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مقدمة سورة الملك 


البسملة من القرآن 

فإن كتابة البسملة فى المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما 
قبلها وها بعدها ندل على أنها ليست من السورة ويدل على ذلك ها رواه أهل السئن بعق النبى أنه قال 
أن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك وهذا 
لا ينافى ذلك فإن فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال لقد نزلت على آنفا 
سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة 
بل فيه أنها تقرأ فى اول السورة وهذا سنة فإنها تقرأ فى اول كل سورة وإن لم تكن من السورة 
ومثله حديث إين عباس كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل2 بسم الله الرحمن 
الرحيم رواه أبوداود ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها وتبارك الذى بيده الملك 
ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة! 


فضل سورة الملك 


ما رواه أهل السنن عن النبى أنه قال أن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهى تبارك الذى بيده الملك 2 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص: 439 
“مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 439 


الملك2-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١تَبَارَكَ‏ الذي بيده ه املك وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قديرٌ(1) الذي خَلَقَ المت 
وَالْحَيَاة ليَبُْوَكُمْ أيُكُمْ أَخسَنْ عمَلا وَهُوَ العزيز الْعَفُورٌ(2) 


الملك والتدبير كله بيد الله تعا 

فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته قال تعالى ١‏ الْحَمْدْ لَه رب الْعَالَمِينَ !42 الفاتحة 2 
فذكر الحمد بالألف واللام التى تقتضى الإستغراق لجميع المحامد فدل على أن الحمد كله لله ثم 
حصره فى قوله ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 الفاتحة 5 فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب 
العالمين فهذا يدل على أنه لامعبود إلا الله وأنه لايستحق أن يعبد أحد سواه فقوله ١‏ إِيَّاكَ 
تَعْبْدُ(5) الفاتحة 5 إشارة إلى عبادته بما إقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهى 
| وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ !15 الفاتحة 5 إشارة إلى ما إقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم لأن 
الرب سبحانه وتعالى هو المالك وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح والمالك الذى يتصرف فى ملكه 
كما يشاء فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى قال تعالى 
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلّكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الملك1 فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا 
سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه 
ورافعه وخافضه فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات وهو علم صفة الربوبية والأول هو علم صفة 
الإلهية وهو كشف سر الكلمات التكليفيات فالتحقيق بالأمر والنهى والمحبة والخوف والرجاء 
يكون عن كشف علم الإلهية والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون يعد كشف علم الزهوبية 
وهو علم التدبير السارى فى الأكوان كما قال عز وجل ١إِنّمَا‏ قَوْلَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقَولَ لَهُ كن 
فَيَكُونُ ) النحل40 فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد 
الأول فهو الفقيه فى عبوديته فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين فإن جميع مشاهد الرحمة 
واللطف والكرم والجمال داخل فى مشهد الربوبية! 


- 
- 


وَهْوَ عَلَى كل شَئء قديرٌ 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 89 


قال تعالى [ تَبَارَكَ الذي بِيَدِه الْمُلّكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الملك1 اتفق المسلمون وسائر 
أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد 
بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين 
و المحصل و فى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى 
مسألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه 
والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألةالأو لى 
قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام 
يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إين 
حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا 
يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القولين خطأ- و الصواب هو القول 
الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو 
فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و 
تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن 
فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير 
ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد 
فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قوله2 و هو على كل 
شيء قدير المسأله الثانية أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على 
موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظار الماينا كا واشعرى و من و افقه من تناع الائمة احند ختراجتد كالقاضى الى يتلىبى إن 
الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية 
أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم والتحقيق أن الكنيه 
إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى, 
التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له ١إِنْمَا‏ أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُْولَ 
َه كُنْ فيَكُونُ ) يس82 و اف انوع فى رديه رقاو ل اهداور هذا شيو على كل انين با وحجد وب كل 
شئ كما قال تعالي إبلى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 قال قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَنْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْت أَرْجْلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت 
قال الى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل (أَْ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَّكُم بَأسَ 
بَعْضُ ]الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال 
وَأَنزَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بِقَدرٍ فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أقَرَأَيْتُمُ الما الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و 
وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ ُكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو 
شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْنا لَآتَيْنَا كُلّ نفس هْدَاهَا ] السجدة13 
(وَلَوْ شاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس 99 وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتلُوأً ) البقرة 253 فإنه أخبر 
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فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و 
أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العيد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك 
أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ 
بقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُم) يس81 ألَيِسَ ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 إِبَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل 
قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإِنسَانَ مِن سُلالّة مّن طِينٍ ) المؤمنون12 أَيَحْسَبُ أن أن يَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ ) البلده 
و حاءغث فتصوصنا عليها فى الكتانهو السنة أما الكتاب فقوله فَإِمّا تَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنَا منْهُم مُنتَقِمُونَ 
الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبّارٍق45 م ال 00 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظنَّ أن لن 
نَقْدرَ عَلَيْه ) الأنبياء 287 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
من العالفيت فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماخملك على ماصئعت قال خشيتك يارب 
فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر 
عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله !ألَمْ 
تَخْلّقكُم من مَّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله إِفَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من 
جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 


أن لله تعالى يدين مختصتان به كما يليق بجلاله 

وقد قال تعالى (ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ لله مَغْلُولَةٌ علّتْ َيْديهمْ وَلْعنُوأ ما قالُوأ بل يَدَاُ مَبْسُوطْتَانٍ 
يُنفقٌ كَيْفَ يَشَاءْ ] المائدة64 _ وقال تعالى لابليس [ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ احقع 
وقال تعالى وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَتُةُ يَوْمَ اِْيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ 
ِيمِينهِ ) الزمر67 وقال تعالى ١تَبَارَكَ‏ الَذِي بِيدِهِ املك الملك1 . وقال ١‏ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ 

عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قير ]آل عمران26 وقال: تعالى (أوَلمْ يَرَوَا أنَا حَلَقنا لهم مَكا عملت أندينا أنعاماً 
فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ إيس71 وقد تواتر فى السنة مجىء اليد فى حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله وأنه 
سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى 
وان ١‏ يَدَاهُ مَبْسُوطّنَانِ 4 المائدة64 ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود 
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فى الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق العرفية اذا قيل 
هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى إوَلآ تَجْعَلٌ يَدَكَ 
مَعْلُولة إَِى عُنْقِكَ وَلآ تَبْسْطْهَا كُلَ الْبَسْطِ ) الإسراء29 ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان قلت 
له فالقائل ان زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حقي وان 
زعم أنه ليس له بد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك المقامات الاربعة أما 
الأول فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر 
والنبات سماء ومنه قولهم لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى 2 يارب رد راكبى محمدا 
رده على واصطنع عندى يدا قول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم 
أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد 
يقولون فلان له يد فى كذا وكذا ومنه قوله زياد لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يدى 
ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَكاح ؟ البقرة237 
والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى 
الشخص نفسه لان غالب الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى 
لد سَمع اللُّ قَوْلَ الَّذِينَ الوأ إِنَّ الله فَقِييرٌ وَنَحْنُ َغنِيَاء سَتَكْتُبُ ما قَالُوأ وَقَتْلهُمُ الأنيَاءَ بعَيْرٍ حَقّ 
ولوك لقا عَدَابَ الْحَرِيق (181) ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ آل عمران181 - 182 أى بما قدمتم فان 
بعض ما قدموه كلام تكلموا به وكذلك قوله تعالى, | وَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الِينَ كََرُوأ الملائكة 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدوقُواً عَذَابَ الْحَرِيق507) الانفال 0 الى قوله ١‏ ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ َيدِيكُم (51) الانفال 
51والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن 
فعل بيديه وفمه ‏ قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كله 
والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه وآياته تأولوا قوله ١.‏ بَل يَدَاهُ 
مَبْسُوطّتَانِ ) المائدة64وقوله ١‏ لِمَا خَلَفْتُْ بِيَدَيّ 1ص 75 على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى 
نعمة الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرتة وقالوا اللفظ كتناية عن نفس الجود من غيز أن يكون هناك يد 
حقيقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله إِلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ 14 ص75 أى خلقته 
انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا المقام 
الاول أن لفظ اليبدين بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من لغة القوم 
استعمال الواحد فى الجمع كقوله [إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) العصر2 ولفظ الجمع فى الوحد كقوله 
اَِينَ قال لَهُمْ الام إنَّ انا ) آل عمران173 ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله ١‏ صَعَتْ 
قُلُوبُْكُمَا مَا التحريم4 لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أما 
استعمال لفظ الواحد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم 
الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل 
بحصول الواحد فقوله | لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ ص75 لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة صفة 
واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحمصى 
فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا 
لانهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل كقوله ١‏ بِمَا 
ّمت يَدَاكَ ) الحج10 و ( قَدَّمَتْ أَبْدِيكُمْ )آل عمران182 ومنه قوله [مِمًا عَمِلَتْ أَبْدِيَا أنْعَاما 
)يس71 اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله ١‏ لِمَا خَلَفْتُ 
ِيَدَيّ )ص75 فانه نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت 
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هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى الفاعل فلو لم يرد أنه 
فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ان شاء 
الله تعالى ان فصيحا يقول فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا 
يجوز ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع 
المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من جهة نفس اللغة قال لى فقد 
اوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله أَلْقَيَا في جَهَنَّم 1ق24 وانما هو خطاب للواحد قلت له 
هذا ممنوع بل قوله القيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى الق الق وقد قيل انه خطاب 
للسائق والشهيد ومن قال أنه خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر 
عن شماله فيقول خليلى خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب 
موجودين فقوله القيا عند هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة 
قلت له المقام الثانى ان يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو 
النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة فان قلت لأن اليد هى 
الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من 
جنس ايدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون له يد تناسب ذاته تستحق من 
صفات الكمال ما تستحق الذات قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا قلت فاذا كان هذا ممكنا 
وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع 
وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سلم له ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة 
اللقطاوظ هرم يك كفها انقااق كالعام والقار ...مل كالداكا والوحيك النفاب:| كانت 
قلت له بلغك ان فى كتاب الله او فى سنة رسول الله أو عن أحد من ائمة المسلمين أنهم قالوا 
المراد باليد خلاف ظاهره او الظاهر غير مراد او هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد 
دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله ١‏ فقُلْ هْوَ الله أَحَدٌ ) الاخلاص1 
وقوله ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 وقوله ١‏ هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَآً |مريم65 وهؤلاء الايات انما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من 
الوجوه وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا يد لهالبتة لا يدا 
تلن تكاذلة ريا .ينا" ٠‏ قلاشب المحددات زرفل :فهها عل على ١‏ لك اجنات والل بوهه كفى قاذ له 
يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية 
عند من يدعيه والا ففى الحقيقة انما هو شبهة فاسدة فهل يجوز ان يملأ الكتاب والسنة من ذكر 
اليد وان الله تعالى خلق بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن 
رسول الله واولى الامر لا يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته 5 حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ 
جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل اليهم على نبيهم ويتبعه عليه 
بشر بن غياثن ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا 
كل شىء حتى الخراءة ويقول ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا 
من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى 
الا هاللك ثميترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 
وتجسيم وان اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه- وكيف يجوز للسلف أن يقولوا 
امروها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد وهو شىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء 
الفرقويي الر وع :ا عله بلح الخرر مه هر إناء المماور ين و ضار المقام الرابع قلت له أنا 
اذكر لك من الادلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن الله يدين حقيقة فمن ذلك تفضيله 
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لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه خلقه بقدرته او بنعمته او 
مجرد اضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس وجميع المخلوقات قال لى فقد يضاف الشىء 
الى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله قلت له لا تكون الاضافة تشريفا حتى 
يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة والبيت من الايات البينات ما تمتاز 
به على جميع النوق والبيوت لما استحقا هذه الاضافة والامر هنا كذلك فاضافة خلق آدم اليه أنه خلقه 
بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الاثار 
ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان أحدهما اثبات اليدو الثانى 
اضافة الملك والعمل اليها و الثانى يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام 
الالجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد الهوى ولاا يد الماء فهب أن قوله بيده الملك 
قد علم منه ان المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك الا لمن له يد حقيقة والفرق بين قوله تعالى 
( لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ ص75 وقوله ( مما عَمِلَت أَيْدِينَا إيس71 من وجهين أحدهما 
انه هنا اضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل الى الايدى الثانى ان من لغة 
العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية اذا أمن اللبس كقوله تعالى إوَالمنَارِقَ وَالسّارِقَةُ 
فَافْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة38 أى يديهما وقوله ١‏ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا ) التحريم4 أى قلباكما 
فكذلك قوله ١‏ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا يس 71 واما السنة فكثيرة جدا مثل قوله المقسطون عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا 
وواة مسله وقرله يمين الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض الى يوم القيامة 
رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه عن رسول الله قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 
يتكفأ أحدكم بيده خبزته فى السفر وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما 
ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله 
وفى روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً قَنْضَنهُ يَوْمَ 
الِْيَامَةَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِه؛ الزمر67 قال يقول انا الله انا الجبار. وذكره وفى 
الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقبض الله الارض ويطوى 
السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض وما يوافق هذا من حديث الحبر وفى حديث 
صحيح ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئنت 5 شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا 
يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته وفى الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه 
لما خلق الخلق ان رحمتى تغلب غضبى وفى الصحيح أنه لما تحاج ادم وموسى قال ادم يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وفى حديث آخر انه قال سبحانه وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدى كمن قلت له كن فكان وفى حديث أخر فى السنن2 لما خلق ادم ومسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى 
فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فذكرت له هذه الاحاديث وغيرها ثم 
قلت له هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق فهذا الذى اشرت اليه احسن 
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الله اليك ان اكتبه وهذا باب واسع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور و منيهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 


وأما دين المسلمين فكما قال الل تعالى ( فعن كان جو لقا ره فل عملا صَالحا ولا يرل 
بعبَادَة رَبّهِ أحدا ؟ الكهف10 1 وقال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك2 2 


قال الأعام امهو خيره إن أصول الأسبلام تهون على ثلاقة أحاذيث قوله: . العلال ييخ الحراد 
بين وقوله انما الاعمال بالنيات و قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فان 
الأعمال إما ماموواك إنا محظر راتكى الأول فه كر المكظوو اكدى المامور اك انا فت التليوق 
هو النية و اما العمل الظاهر و هو المشروع الموافق للسنة كما قال الفضيل بن عياض فى قوله 
قعاتى اتلوك الك لختق خعلا #السلكن فال اخلصدو أضبوية قالوا يا أبا على ما أخاضهو أضويه 
قال ان العمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و ان كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون لله و الصواب أن يكون على السنة 3 
وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لابد له فى العمل ان يكون مشروعا مأمورا به 
وهو العمل الصالح ولا بد ان يقصد به وجه الله كما قال تعالى ! فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلْ 
عَمَلآً صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
اللهم اجعل عملى كله صالحا وإجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيتا ومنه قوله تعالى 
[بَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة112 
وقال تعالى (ِوَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مله إنْرَاهِيمَ حَنيفا وَانحَد لله 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً 4 النساء 125 وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى 
ذإنى منبرى هوهو كله للدي أشركي.. وفى الستض كن العرباظن بن شارية قال وبعظنا رسول 
الله عليه وسلم موعظة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى أنه قال من احدث 
فى أمرنا ماليس منه فهو رد وفى لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى صحيح 
مسلم عن جابر ان رسول الله كان يقول فى خطبته إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 4 
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أصلان عظيمان 

فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 
مبتدعة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قال 
تعالى ! لِيَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا 
على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
وذلك تحقيق قوله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فلْيَعْمَلُ عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحداً 
الكهف10 1 وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال تعالى [أْمْ لَّهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدّينِ مَا لم 
يَأدذن به الله ] الشورى21 وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى لفظ فى الصحيح من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد وفى الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك ولهذا قال الفقهاء العبادات 
مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال والله انى 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك والله سبحانه امرنا 
باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن لنا 
بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى [قلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فَانِعُونِي يُحْببَكُمْ الله وَيَعْفِرْ 
َكُمْ ذُنُوبَكُمْ آل عمران1 3 وقال تعالى2 ١‏ وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا )النور54 وقال تعالى تلك 
حر رن لعو الردو اه واج ري ون قد ال زر ع اا فيه واف الور اعرد 
وجاءث به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان غلئة سلف رمه وها عليه قال بيه ويا له جعلينة 
امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله ! 
فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا 
يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم ولابد فى عبادته من أصلين 
أحدهما اخلاص الدين له والثانى موافقة أمره الذى بعث به رسله 2 


العمل المقبول 
قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً الملك2 قال أخلصه 


١أمجموع‏ الفتاوى ج: 1 ص: 333 
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كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو 
كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وكال. لا يقبل الافاصلاة حاتظن إلأ يخمار 2 بواكان فى الحديث الصبحيح: .من عمل عملا لبس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتّوا وَكُلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ 

رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني 

ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 

ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وكوقة من بخاقادن السخدان ١‏ يقل مره لخر فه ان ايكون 


” 20000000021 222222 


العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول والله تعالى إنما يتقبل من 
المتقين والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى ١‏ إِنَمَا يَتََبَّلَ اللّهُ مِن الْمُتّقِينَ ؛ المائدة27 ثلاثة 
أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب 
الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا 
ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال الفضيل بن عياض في قوله 
فال انارق لقم كون كونة : المناكرة قال أخلضيه و اصبويه قزليا آنا كلى ها أخاصيةو أصويه 
قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكرن خالضنا ضيوانا والقالض أن ,يكورق. ند والصواب ان يكورم يعلى الم" ' 'قضباخب الكباف إذا 
اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه 
وأن تقبل منه عملا آخى. و إذا كان الل يتقل ممن يعمل العمل على الورجه المامور يه ففي السستك 
عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك 
الحج والجهاد وغيرهما وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو 
يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الآمير وتنفق فيه كرائم الآأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد 
ويتقى فيه الغلول فذلك الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق 
فيه كرائم الأموال ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب 
كثير فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في 
نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من 
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الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك 
سائن الأعمال ولي كل حمينة تمجق كل ستيتة بل المعو يكوق للصبغاس تان ويكؤن للكبائر قازة 
باعبان الفوازحة ١‏ والتوخ الولكد من' العمل ف يفظله الإشيان علق جه يكيل فيه إبقلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق فينشر عليه تسيكة وتسعون سخلا كل سحل متها هد البضن فيفال .هل تتكر من .هذا شيفا قيفو 
لايارب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع 
هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت 
السجللات فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص واإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب 
البطاقة وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه بفيه 
حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في 
يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في 
الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله 
له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار 
في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهذه سقت 
الكلب يمان حلصن كان في قدو فتير اجا وال فيس كل ا بن ينقت كلنا بتر اها وكاك هذا الو 


كفو له ل ٠:‏ إن يل لله لكوهها ولا يماؤها رلكن كله الى متم 02 
يشتركون في الهدايا والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله 
تقوى القلوب2 وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 
المشرق والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما 
الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض وقد قال تعالى والين د نون ها ركذا وتيك كل 
نْهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا 
رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه الصديق بل هو 
الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله 
بج ب لسري مان د لع اوه م د 
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ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين 
معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم! 


١‏ لمعنى الذي يدور عليه القرآن 
قال تعالى ‏ ( وَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنّه إِلذَ من كَانَ هُوداً أو نصَارَى بلك أَمَانِيُهُْ فل هَانُوأ بُرهَائَُمْ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 111 بَلَى مَنْ أملمَ وَجْهَهُ لله وَهُْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخْرُهُ عند رَبّهِ وَل حَوْفَ عَلَيْهِْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ (112) البقرة 111- 2112 وقال تعالى (وَمَنْ أَحْسّنُ دين مَمَّنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلّه إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ للَُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 قال المفسرون وأهل اللغة معنى 
الآية أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في عمله وقال الفراء في قوله | فَقْلَ أَسْلّمْتُ وَجْهِيَ لله 
آل عمران20 أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما قالوا كما قد ذكر 
توجيهه في موضع آخر< وهذا المعنى يدور عليه القرآن فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه 
وصادكة فعل ما أمن وترك.ها حظن و الأول هو إخلاضص الدين والحمل للد و الثاني هو الإحسان قو 
العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 
ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو الخالص الصواب كما قال الفضيل بن عياض في قوله | 
انلوق الك لكشن عم #الملكة فال أخلصه و أأسويه كالوا يا أبا على هنا أخلصة: واصويه قال إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة” 


وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ؛ الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قيل له 
ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة 
وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام 
لله وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى إن الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى إإِنَّ 
الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به )النساء48 ولهذا كان الله حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا 
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علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 
وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى ١‏ لِيَبْلُوَكُمْ 
أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك2 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
ولم يقبل حتى يكون خالضا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذئ 
ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من 
الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال الجنيد علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل 
إيبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه 
عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة 
على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول 
( وَإِن تُطِيعْوة تَهْتَدُوا النور54 مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك 
إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد 
والغى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم” 


التوحيد الذى هو أصل الاسلام 
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوجب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى 
١‏ ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 1 الملك2 وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله خلصه واصوبه فإن 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد ان يراد 
به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده كمافي الحديث 
الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي اشرك وهذا هو التوحيد الذي 
هو اصل الاسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده ان 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا وهو ما امر الله به ورسوله وهو 
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الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 
المسنون هو المأمور به امر ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير 
وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي ولما كان العمل لا بد فيه 
من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام فكل احد 
حارث وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي ان يراد الله وحده 
بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ! 


إخلاص الدين لله واجب 

فاق إخلاصن الديق لواحب فى جميغ العيادات البدفية والمالية كالصلاة والضدكة والصيام والكع 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال 
تعالي وَقَاتلُوهُمْ حَنّى ل تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الذِينُ كُلّه بل ) الأنفال39 وقال تعالى إوَاسْألَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا أجَعَلَنَا من دُون الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ تَنزِيلُ 
الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم(1) إِنَا أَنرَلَنَا إِلَبِكَ الْكتَاب بِالْحَقّ فَاعْبْدِ للَّهَ مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ(2) الزمر 
22-1 وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لإ نعبده بالبدع كما قال 
تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلَ عَمَلاَ صّالحاً وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَة رَبّهِ أحَداً ) الكهف10 1 
وقال تعالى ! لِيَبْلوَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً ) الملك2 |[ لِيَبلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود7 قال الفضيل 
بن عياض أخلصه رأصويه قالوا يا ابا حى ها اخلضه واصويه قال إن العمل إذا كان خالا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب 2 


الاعتصام بالسنة نجاة 
وانما ينجو العبد بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من 
مضى من سففنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك الاسماء مقصودها واحد ولها اصلان احدهما الا يعبد الا الله وى الثاني اني يعبد بما 
امر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحاً وَلَا 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحدأ ) الكهف110 وقال تعالى بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فلَهُ أَجْرُهُ عند 
رَبْهِ َلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَّن دينا مّمّنْ أَسَلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّخَدَ الُّ يَرَاهِيمَ خَلِيلاً 1النساء125 فالعمل الصالح 
هو اللاحسان وهو فعل الحسنات و الحسناتح هى مااحبه الله ورسوله وهو ما امر به امر 
ايجاب او استحباب فما كان من البدع في الدين التى ليست مشروعة فان الله لا يحبها ولا رسوله فلا 
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تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما ان يعمل مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من 
الحسنات ولا من العمل الصالح واما قوله +١‏ وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّه أحدا ) الكهف10 1 وقوله 
١‏ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بلَّهِ 4 فهو اخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله 
ال 1 وقال الفضيل بن عياض فى قوله-. +١‏ 
يلوك أَيْكم أحْسَنُ حمل #الملك2 قال اخلضيه:واصويه قالوا يا ابا غلي ما اخلصه واصوبه قال 


ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة 1 


لا رهبانية فى الاسلام 

والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 
بغير ذلك قال تعالى [فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْملَ عَمَلاآ صَّالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَة رَبْهِ أحَداً 

) الكهف110 وقال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ؛ الملك2 فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا 
كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله 
كما ثبت فى الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى 
رآى الله به وان كان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل الذى يصمت 
دائما أو يقوم فى الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو 
ليس الليف ونحوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك كانت 
هذه العبادات باطلة ومردودة كما ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 
وفى الصحيح البخارى عن ابن عباس أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا 
أبو اسرائيل نذر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده2 لأنه عبادة 
يحبها الله تعالى وما عداه ليس بعبادة وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى ونبت عنه أنه كان 
يقول فى خطبته إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وثبت عنه فى الصحيح أن قوما من أصحابه قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا 
أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا 
آكل اللحم فقال النبى مابال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى 2 فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة 
جنسها عبادة وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على 
المشروع والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث رغب عن سنته 
الى خلافها وقال 2لا رهبانية فى الاسلام 7 
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السعادة مشروطة بشرطين 
فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل 
صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم 
بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت 
عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء 
وسننهم و قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى2 ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك 2 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواف أن يكوون غلى: السنة 1 


وقوله انما الأعمال بالنيات إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص 
فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى إِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 هود7 قال أخلصه 
وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وعلى هذا دل 
قوله تعالى .| فَمَن كَانَ يَرْجُو لَِاء رَبّهِلْيَعْمَلْ عَمَلاَ صّالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَدا ) الكهف110 
فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه 
أحدا وهو إخلاص الدين لله وكذلك قوله تعالى بَلَى مَنْ أَسلمَ وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فلَهُ أَخْرُة عند 
رَبّْهِ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 الآية وقوله (ِوَمَنْ 0 دينأ مّمَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً ] النساء125 وقوله إوَمَن د لح وَجْعَ جْهَهُ إِلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌّ فَقَد 
امنتستك بالْعْرْوَةٍ الْوتْقَى )لقمان22 فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو 
إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى ! إن لا نْضِيعْ أَجْرَمَنْ أحْسَنَ عَمَلا 
؟ الكهف30 فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الإستهانة بالأمر به والإستهانة بنفس العمل 
والإستهانة يما وعده الله من الثواب فإذا اخلض العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهة لله 
وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 


اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة 
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فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا 
فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل 
عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو الإحسان وهو 
قعل الحيكات وهوهنا أمر الله يفوالذي أمن: للد ية هن الذى شو عه اللدويهو الو افق لحقة اللوهدة 
رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم 
من العقاب2 ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله 
تعالى إِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4هود7 قال أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه 
فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد روى ابن شاهين 
واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة 
السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه لا يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة 
الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين 
كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا 
بكرن ايدانا اقاق المومتين حتى يقارن بالتصديق عمل وأصل العمل عمل القلب وهو الحب 
والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 

و العفل اذا لويكق خلصا للد تغالن لك يقيله اندتعا قم قالو | نوللا يقيل قول كفل بونة الآ عمواققة 
السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا 
مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين 
وأهل الكتاب ولفظ السنة فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات 
وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن 
كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة وأمثال 
ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين ! 


الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 
قال تعالى [ لِيَبلْوَكُمْ أيُُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً ) الملك2 ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما 
قال تعالى إإنَا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأرْضٍ ينه لَّهَا لِنْلْوَهُمْ أيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ]الكهف7 وقال .| إِنَا لا 
نُضِيعُ أجْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلاَ 1 الكهف30 ورب تسبيحه من انسان افضل من ملء الارض من عمل 
غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم مثل عمل جميع أهل الأرض وان الرجلين ليكونان فى الصف 
وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والارض وقدروى ان انين المذنبين أحب الى من 


زجل المسبحين “ 
وفي ذلك حكم أخرى 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:176- 178 


7” مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 378 


22 


قال تعالى ! الذي خَلقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاَ ليبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ ) الملك2 
وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم 
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتنخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله !ِلتُنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 
إنذار من سواهم ' 

نوها ضاف الابدى الى صبيعة الجمع فياقولة  ١‏ إتَخْري بأَغْيتا ]القمر 14‏ وهذافى 
الجمع نظير قوله ١‏ بِيّدِه الْمُلْكُ ؛ الملك1 ( بِيَدِكَ الْخَيْرُ ال عمران26 فى المفرد 
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله 
[إنَا فحنا لك قنْحأ مّبيناً ) الفتح1 وأمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيعغة التثنية قط لأن صيغة 
المفرد و الجمع : لفت التعظيم الذى يسسقطه وريما ندل على معانى امعان وأما صيغة التثنية فتدل 
على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك2 

2-قال تعالى ! تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملك وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ الملك 1‏ قدير منزه عن 
العجز 3 

3-قال تعالى ( الَذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَة ليوك أيكُم خسن عَمَلا وَهْوَ الْعَِيرُ الْعَُورُ ) الملك2 
عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب4 
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سورة الملك 11-3 


( الذي خَلْقَ سَبْعَ سَمَاوَات طَبَاقاً ما ترَى في خَلَقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ فازجع ‏ 
البَصّرّ هَل ترَّى من فطور !3] ثمَّ ازجع البَصّرَ كَرَتَيْنٍ ني يَنقلب إِلَيْكَ الْبَصَرٌ خَاسأ 
وَهُوَ حَسِيرٌ!4) وَلَقَد زيَنا السسّماء الذَنْيَا بمصّابيخ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوما لَلشْيَاطِينَ 
َأَعْتَدنَا لْهُمْ عَذَابٍ السّعير(5) وَلِلَّذِينَ كََرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابُ جَهَنمَ ونس 

العصير (6] إذا ل ال م 
ُلّمَا ألقيَ فيها فُوْجٌ سَألَهُمْ خَرَتتُهَا لخ يَأتِكُمْ تَِيرٌ(8] قَالوا بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذيرْ 
ذبن وَكلنَا مَا َرَلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا في ضَلَالٍ كَبيرٍ(9) وَقَالُوا لو كنا 
َْمَعْ أ تَعْقِلَ ما كُنّا في أَصْحَابِ السّعيرٍ(10] فَاعْتَرَهُوا بدَنبِهِمْ فمُخقاً 

لَأَصْحَاب السّعير(11) 


الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ؟ 
اما قول الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى ذلك قولان معروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا 
هو هذا احتجوا بقوله تعالى ألَمْ ترَوا كَيِفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَات طِبَاقاً(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ 
ثوراً وَجَعَلَ الشَمْسَ سِرَاجاً (16) نوح15 -16 قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات وقد قال 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ وَالتَمْسَ وَالْقَمَرَ كُنُ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ ] الأنبياء 33 وقال 
تعالى إلا الشَسْنٌُ يَنبَغِي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَار وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس40 
فأخبر فى الآيتين أن القمر فى الفلك كما اخبر أنه فى السموات ولأن الله أخبر انا نرى السموات بقوله 
الَذِي خَلْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْق الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ فَارْجع الْبَصَرَ هَلَ تَرَى مِن 
فُطُور (13 ثُمّ ازجع الْبَصَرَ كَرَّتَْنِ يَنقَلِبْ إِلَيِْكَ الَبَصَرُ خَاسِأ وَهْوَ حَسِيرٌ (4]الملك3 -24 وقال 
أفلمْ يَنظْرُوا إِلَى السّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج )63 وأمثال ذلك من 
النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر ! 
.واما النجوم فان الله أخبر أنها زينة للسماء الدنيا كما قال تعالى !إإِنَا زَينَا السّماء الدُنْيَا بزيئة 
الْكَوَاكِبِ ) الصافات6 وقال إوَلَقَدْ رَيَنَا السّمَاء الدُنيَا بمَصَابِيحَ ) الملك5 فقال بعض من قال 
ان الافلاك كير السعواة وان المزاد بالسماء الذديا هنا :القلك الثامن الذى يذكر أهل الييفة أن الكواكب 
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الثابتة فيه وادعوا ان تلك هى السموات العلى وان الافلاك هى السموات الدنيا ولكن هذا قول مبنى 
على أصل ضعيف وأيضا فان الذى نشهده هو الكواكب وقال تعالى ١‏ فلا أَقُسِمُ 
بالْخُنّسِ(15) الْجَوَار الْكُنّسِ[16) التكوير15 والخنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق 
والكنوس رجوعها من جهة المغرب فما خنس ظهورها كنس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجرى 
مخ المشرق الى المشدت: ..والشمس و القمر فى الفلك كما أخير انه تعالى ل تنتقل فين سماء الى سماء؟! 


الافلاك مستديرة 
وقد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك مستديرة قال الله تعالي (وَمِنْ آيَاتِه اللَّيْلُ 
وَالنّهَارُ وَالتْنَسْنٌ وَالْقَمَرْ إفصلت37 وقال إِوَهْوَ الَذِي حَلَقَ اللَّيِل وَالنْهَارَ وَالشْمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُ في 
لَك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء 33 وقال تعالى إلا التشّمْسُ يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيُْ سَابِقْ النَّهَار 
وَكْلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس240 قال إبن عباس فى فلكة مثل فلكة المغزل وهكذا هو في لسان 
العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك تدى الجارية اذا استدار قال تعالى إيُكَوّرُ اللَيْنِ عَلَى 
النَهَارٍ وَيْكَوّرُ النَهَارَ عَلَى اللَيْلِ ) الزمر5ك والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها اذا 
ادارها ومنه قيل للكرة كرة وهى الجسم المستدير ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل لأن أصل الكرة 
كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا وكورت الكارة اذا دورتها ومنه الحديث ان الشمس 
والقمر يكوران يوم القيامة كانهما ثوران فى نار جهنم وقال تعالى (الشُضن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 
الرحمن5 مثل حسبان الرحا وقال إما تَرَى في خَلَقَ الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ )الملك3 وهذا انما 
يكون فيما يستدير من اشكال الاجسام دون المضلعات من المثلث او المربع او غيرهما فانه يتفاوت 
لأن زواياه مخالفة لقرائمه:والحيس الميكدير متشاته الجوانية و التو احن ايبن يعض ه مكالفا لبعض 
وقال النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال ويحك ان الله لا 
يستشفع به على احد من خلقه ان شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على سمواته هكذا وقال بيده مثل 
القبة وانه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه2 رواه ابو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم 
عن النبى وفى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن ققد أخبر ان 
الفردوس هى الأعلى والأوسط وهذا لا يكون الا فى الصورة المستديرة فاما المربع ونحوه فليس 
أوسظه علد يلوقو متها .. ”..وأما اجماع العلساء ققال ايان بن سعاوية الاماء المشهون قاضين 
البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة وقال الامام ابو الحسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من 
الطيقة الثانية من صحاف احيد لا خلاف بيق العلماء. ان السماء على مثال الكرة واقها دور بجميع ها 
فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احدهما فى ناحية الشمال والآخر فى 
ناحية الجنوب قال ويدل على ذلك ان الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد 
فى خركاتها وما أجزائها الى ا ارط متام م تتصرطاى تلك تروب كلها تلخ فى كر 
تديوها حبيحيا دوو و احدا قال و كذلك احدهوا على إن ١‏ لاحن تجديع جر كانها من البو و البحر مل 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 595-594 
25 


الكرة قال ويدل عليه ان الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في 
نواحي الارض فى وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب2 قال فكرة الارض مثبتة فى وسط 
كرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على 
قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع الجهات بقدر واحد فاضطرار ان 
تكو الاركن وشط السماء ١‏ 


العدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات 

قال تعالى ( الَذِي خَلَقَ فَمَرَّى(2) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى(3) الاعلى 3-2 و التسوية جعل الشيئين 
سواء كما قال [وَمَا يَسْتَوِي الْأعْمَى وَالْبَصِيرُ )فاطر19 و قوله تعالى | تَعَالوَا إِلَى كُلَمَةٍ مَوّاء 

بَيَْنَا وَبَيْنَكُمْ آل عمران64 و سواء وسطلأنه معتدل بين الجوانب2 و ذلك أنه لابد فى 
الكلق و الامس مق العدل:قالاية مرخ القسوية يون التقداكلين :1313 قصل أحدهها فيد التضفوح كما فى 
مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلابد من التسوية بين الحيطان إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيرا 
فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية و بعضها فوق 
الغاية فسد و كذلك إذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج المبنية و 
كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول و مساكب فلابد من العدل و التسوية فيها و كذلك إذا صنعت 
ملابس للآدميين فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا تنقص و كذلك ما يصنع من 
الطعام لابد أن تكون أخلاطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة 
ولهذا قال الله لداود ١‏ وَقَدّرْ في الستّرْدٍ 4سبأ11 أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم و 
إجعله بقدر فإذا كان هذا في مضنوحات العياد.و هي جزمن ,مضنوعات الرب فكيف يمخلوقاته 
العظيمة التى لا صنع فيها للعباد كخلق الإنسان و سائر البهائم و خلق النبات و خلق السموات و 
الأرض و الملائكة فالفلك الذي خلقه و جعله مستديرا ما له من فروج كما قال تعالى ! الَّذِي 
خَلَقَ سَبْعَ َمَاوَات طِبَاقاً مّاتَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ فَارْجع الْبَصّرَّ هَل تَرَى مِن فُطور [3) 
ْم ازجع الْبَصَرَ كَرَّتيْنِ يَنقلِبْ إِلَيْكَ البِصَرٌ حَااً وَهْوَ حَسِيرٌ (4) الملك4-3 و قال تعالى إوَالِسّمَاء 
ذَات الْحْبْكِ ) الذاريات7 وقال (أقَلَمْ يَنظْرُوا إِلَى السنّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنََْاهَا وََينَّاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج 
4ق 6‏ فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس و القمر و غير ذلك من المخلوقات فعدل بين 
أجزائها و لو كان أحد جانبى السماء داخلا أو خارجا لكان فيها فروج و هي الفتوق و الشقوق و لم 
يكن سواها كمن بنى قبة و لم يسوها و كذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص و نحو ذلك 
فالعدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات و المصنوعات فمتى لم تصنع بالعدل و التسوية بين 
المتماثلين و قع فيها الفساد و هو سبحانه (الّذِي خَلَقَ فَسَوّى ) الأعلى2 قال أبو العالية فى 
قوله ( خَلقٍّ فَسَؤى ) الأعلى2 قال سوى خلقهن و هذا كما قال تعالى ١‏ فَسَوَّاهْنَّ سَبْعَ سَّمَاوَات 
؟ البقرة29 
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التثنية يراد بها جنس التعديد 


والتثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله تعالى إِنْمّ ازجع 
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ؛ الملك4 يزاد ي#عطلق العدد كما تقول قلت لدهرة بعد هرة تويد حجنن العدد وتقول 
هو يفول كدا ويقول كذا وان كان قد قال مراك كقول حذيقة بن اليمان رضي الله خنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي لم يرد أن هذا قاله 
مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ويعدده ويكرره كما كان 
يثني لفظ التسبيح ريك ا عد رركي إن ضحي الكيك امكح ادن رو رست الشريكم 
نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وذكر أنه سجد نحوا من 
قيامه ويقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي ارقي يد ايد لحك 
الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران فإنه قام بهذه السور كلها وذكر أنه كان يقول 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فعلم أنه أراد بتثنية 
اللفظ جنس التعداد والتكرار لا الاقتصار على مرتين فإن الاثنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداذ 
يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يكون للأقسام المختلفة 
وليس في القرآن تكرار محض بل لا بد من فوائد في كل خطاب فالتشابه في النظائر المتمائلة 
والمثاني في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخرا 


ان الله لا يعذب احدا إلا بعد بلوغ الرسالة 
فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه 
رابا و اذه جما دون يمحن التفصيل لم يعثيه ١‏ على الكار بها امك كاية الحجة الرمالية 
وذلك مثل قوله تعالى ! لَِلاً يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللَّهِ حْجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ ) النساء165 2 
ان الاحكام الشرعية التى نصبت عليها ادلة قطعية معلومة مثل الكتاب والسنة المتواترة والاجماع 
الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا اذا بلغت هذه الأدلة 
للمكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب انه مخطىء 
آثم وان هذا الفعل سبب لعقوبه الله في الدنيا والآخرة فان الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعثهم 
اليهم [مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ لس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسْلٍ ) النساء165 قال تعالى عن أهل 
النار ! كُلَمَا ألْقِي فيها فَوْحٌ سَألهُمْ حََتتُهَا ألم يَأتِكُمْ َدِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فكَدَبْنَا وَقُلَنَا مَا 
نَزْلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنثمْ إلا في ضَلالٍ كَبير (9) الملك 8 -9 وقال تعالى وَسِيقَ الَذِينَ كَقَرُوا إِلَى 


افيفة والفيكة بد[ هي 15021219 
27 


َنم زمر حتَى إِذا َاؤوهَا فتحث أبْوَائها وَل لهم ْنَا ميئل دم يثلون َلَيُ يات 
رَبَّكُمْ وَيُنَذِرُونَُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّسْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر1 17 
وهنا أصل وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة 

عليه وقال تعالى عن أهل النار وَلِلَذِينَ كَقَرُوا برَبّهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ(6) إِذَا ألقُوا 

فيا مِعُوا َهَا شهيقا وَهِيَ تَُورُ (7) تَكَادُتَميّدُ مِن الْعَيْظ كُلّمَا أَلْقِ فيها قوَجَ سَألهُمْ حَرَكتها ألم يكم 

نذيرٌ(8) َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذِيرٌ فَكَدَبْنَاوَقلنَا مَا نَزَلَ الَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتمْ إلا في ضَلالٍ كبر (9) 

وَقَالُوا و نا تمْمعْ أو تَعِْلُ ما كُنا فِي أَصْحَاب المتّعير (10) فَاغْتَرَهُوا بِدَنبِهِمْ فسُحقاً ْأصْحَاب 

السّعير (11)الملك11-6 2 


واذا كان اولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون فى الايمان والتقوى فهم 
متفاظلون فى ولثية الكديحسبب ذلك كما انهم لما كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين 
فى عداوة الله بحسب ذلك واصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله وجماع ذلك الايمان بخاتم 
الرسل محمد فالايمان به يتضمن الايمان بجميع كتب الله ورسله واصل الكفر والنفاق هو الكفر 
بالرسل وبما جاءوا به فان هذا هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة فان الله تعالى اخبر 
فى كتابه انه لا يعذب احدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى ( وَمَا كُنَا ُعَذَِينَحَنَّى نَبْعتْ رَسُولاً 
الأسراغ 15 .و قال تعالى ذا دحا الك كما زحي إلى لوح والبنين من بده اويا إلى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْنَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَيْنا 
ارودر لوو 160 ا وريلاة ف قتع ف حلزك ون تإن رريطاد لد تلمك عابلك كلم لذ موسي 


حكِيماً! 165) النساء 163 -165 وقال تعالى عن أهل النار [ كُلَمَا أَلِْيَ فيهَا فوْجٌ سَألَهُم حَرَنَنَْا ألم 
يَأَتَكُمْ تَذِيرٌ (18 َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَذِيرٌ فَكََبْنَا وََُنَا مَا َرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُم إلا في ضَلَالٍ 

كُبِير (9) المللك 8 -9 فأخبر انه كلما القى فى النار فوج اقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك 
على انه لا يلقى فيها فوج الا من كذب النذير وقال تعالى فى خطابه لا بليس [لَأمْلَانَّ جَهَنْمَ منكَ 
وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [وص85 فاخبر انه يملؤها بابليس ومن اتبعه فاذا ملئت بهم لم يدخلها 
غيرهم فعلم انه لا يدخل النار الا من تبع الشيطان وهذا يدل على انه لا يدخلها من لا ذنب له فانه 
من لم يتيع الشيطان .ولم يكن مذنيا وما تقدم يدل حلى: انه لش يدخلها الا من قانت عليه الحخة بااربيك 
3 


الله سبحانه نزه نفسه عن الظلم 
كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب 
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والتحريم العقلي بقوله تعالى (ِوَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15 وهو حجة عليهم 
أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك 
يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل 
قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ 
رَسُولاً ) الإسراء15 وقال تعالى عن النار | كُلَمَا ألِْيَ فيهَا قَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَتتُهَا ألم يَأتَكُمْ ير [8) 
َاُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَذِيرٌ فَكَدبْنَا وَكْلَنَا ما تَرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا في ضَلَالٍ كَبير (9) الملك 8- 9 
فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار وقال تعالى لإبليس إلَأمْلانّ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجمَعِينَ )ص85 فقد أقسم 
سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
قوس واس ب يمالك إن الثمن على للد عليه وملمر نان ١‏ يرال يلق فى الذار يبدل يهل بعزن زايد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى 
بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة 
هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى 
فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته 
بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما 
علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط 
أنكزها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري كه أنكر عليه يعض الناس كخريج أحاديت لكن 
الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
0 المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى إيَا 
مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسْلَ مَّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ َِاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا سَهِدْنا 
عَلَى أنفُسِنَا وَغََنْهُمْ الْحَياةُ الدَنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفسِهخ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبُكَ 
ُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ !1 13) الأنعام130 -131 فقط خاطب الجن والإنس واعترف , 
المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ١‏ ذَلِكَ أن لَمْ 
كن رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلْم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من 
كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 
عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند 
الجهمية الجبرية وقد قال تعالى وَمَا كَانَ رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتل 
لهم آياتَِاوَمَا كنا ملكي الْقرَى إلا وَأهْلََا ظَاِمُونَ ) القصص 59 وقال تعالى إوَمَا كَان رَبك 
يُملِكَ القْرَى بظلم وَأَهلْهَا مُصْلِحُونَ ] هود117 وقال تعالى إوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلا يَخَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن 
افص من حونااتة اتجدك ييكا 22 ركه بلني كير وإكلما وار تدا كنا ومثل هذا كثير كقوله | 
َهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ ) البقرة286 وقوله ١‏ ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 
الأنعام64 1[ وكذلك قوله ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَد قَدَمْتْ إِلَيِكُم بالْوَعِيدِ(28) ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ 
وَمَا أنا بِظّلام للْعَبِيدٍ(29) قي 28 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في 
الآية الأخرى ( ذَلِكَ مِنْ أنباء القرَي نَقْصّهُ عَلَيِْكَ مِنْهَا قَائِمْ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 
ظَلمُوأ أَنَفْمَيُمْ كَمَا أغنَث َنم المَنهُمْ التي يَدْعُونٌ من دون الله من تنيْء لما جَاء أمرٌ رَبْكَ وَمَا وَانُوَهُمْ 
29 


غَيْرَ تتبييب 1101 هود 100- 101 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه ! 


المتبعون للرسل هم المهتدون 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون ‏ قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقال تعالى عن أهل النار 
كُلَمَا ألِي فيها فَوْجٌ سَألَهُمْ خَرَتَتُهَا ألم يَأبِكُمْ نَذِيرز(8 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا َذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَُلَنَا ما تَرَلَ الله 
من شَيْءٍ إِنْ أن إلا في ضَلال كبير (9) وَقالوا لو كُنا َسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كنا في أُصْحَاب 
السّعير 10) فَاغْتَرَفُوا بِدَنبِهِمْ فَسحْقَاً لْأْصْحَاب السّعير(11) الملك 7211-8 
والقرآن + بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا وأن الأشقياء هم 
المخالفون للرسل فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل كما قال تعالى تَكَادُ تمَيَرْ مِنَ 
الْعَيْظِ كلما ألِْيَ فيهَا قَوْجٌ سَآلَهُمْ حَرَنتُهَا ألم يَأبكُمْ نَذِيرَ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذيرٌ فَكَذْبْنَا وَُلّنَا مَا نَرّلَ 
لَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا في ضَلالٍ كَبير (9) الملك 8 39 


الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 

لفظ الكفر_ و النفاق .فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله | 
ُلَمَا أَلْقِي فيا قَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَئَتَا ألم يكم تَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنا نَذِيرٌ فَكَدْنَا وَقْلنَامَا نَل ال 
مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا في ضَلالٍ كبير (9) الملك 9-8 وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها 
يدخل فيها المنافقرن الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها 
الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد 
يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى 
صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى [ إِنَّ الله جَامِعْ الْمْنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
في حي حييعا | النساء 140 4 
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من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 

فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه 
على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم الإيمان وقمع به 
أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والأرتياب وأقام 
بدعنان ديئه الذي ازكضاه وقاديه ذكر.من احتباه من عناده واضطقاه وأظهر يه ما كان مخنيا عند 
آهل الكقاب وأبان يد ما غدلوا فيه عن منهج الصواب ويحقق به :حدق التوراة الزيور. والإفحيل وأماظ 
يه هلها ها لين بحفيا من واطل التعر يقت ر التتدرل وكام هن ميق الله قيار لك وتعاني مو اشر 2 الول 
وتعميم الخلق بهم بحيث ببعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وقال تعالى عن أهل النار ( 
كاذ تمي من الْعَِظ كلما لق فيها فَوْجٌ سَأَلهُمْ حَرَتَتُها ألم يكم َذِيرِ(8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءِنا تَذِيرٌ 
كنا ونا عاتزل الذين شىء إنْ أَنم إلا في ضَلال كبيرٍ [9) ونوا لو كنا شنمة أز كنكل ماكتا 
في أَصّحَّابٍ السسّعير(10) سورة الملك الآيات 8 110 


أصل العلم الإلهي ومبدأه 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له ١كُلْ‏ إن 
ضَللت فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى نَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَ رَبِي إِنَهُ سَمِيعٌ قريب ) سبأ50 وتفرير 
الح فى لان وازسل كتير كرله تكد تعرز يق الخيْظ عُلمَا ألقيَ فيها كرح ساني خَرَكُهَا ألم يائكة 
نَذِيرٌ ) الملك28 


أقام الله الحجة على خلقه برسله 
في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه 
برسله فقال تعالى إإنَا أَوْحَيْنَا إلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَبِيّينَ مِن بَعْدِهِ ) النساء 163 الى قوله ١‏ 
نلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلٍِ ) النساء165 فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم 
بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول يبطل قول من أحوج الخلق 
الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من 
المتفلسفة والمتكلمة وقال تعالى إيا أَيْمَا الَذِينَ آَمَنُوأ أطيغواً الله وَأَطِيعُواً الرسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ 
قإن تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرْدُوة إلى الله وَالرسُولٍ ] النساء 59 فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعوا وهو ب قت يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع الى الله والرسول 
فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل وقال تعالى ١كَانَ‏ النَّامِنُ أَمَّةَّ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله 
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النَيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَكَ مَعَهُمْ الكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمَا اخْتَلَُوا فيه ) البقرة213 
فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه وقال تعالى ([أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أنرَلنَا عَلَيْكَ 
لتاب يُتْلَى عَلَيْهُمْ )العنكبوت51 فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وقال تعالى يا مَعْشَرَ الْجنَّ 
وَالإنس أَلَمْ يَأتكُْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَُصُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِي ) الأنعام130 الآيات وقال تعالى [وَمَا كُنا مُعَذَبِينَ 
حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً [الإسراء15 وقال تعالى (وَسِيقَ الَذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَراً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا 
تحت أَبْوَابُهَا وَقَاِ لَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يَأتكُْ رُسْلَ مُنكُمْ يَتلونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذا 
قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَدّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر71 الآيات وقال تعالى [ كُلَمَا أَلِْيَ فيهَا فَوْجٌ 
سَألهُمْ خَرََتُهَا ألم يَأِكُْ تَذِيرٌ (8 قَالُوا بَلَى قَدّ جَاءنًا نَذِيرٌ فكَدَبْنَا ْنَا مَا نَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتمْ إلا 
في ضَّلالٍ كبر 9) الملك8 -9 فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه 
العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتي يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال 
تغالئ (وَمَن يطِع الله وَالرَسُولَ فَأوْلَئِكَ مَعَ الَِّينَ أنْعمَ اللهُ عَلَيْهم مّنَ النَيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشَهدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَئِكَ رَفيقا ] النساء 69 ( وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَات تَجْرِي من نَحْتِهَا 
الأنْهَان خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْفَوْرُ العَظِيمُ(13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلَهُ تار خَالداً 
فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ (14) النساء14-13 الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير موضع فبين أن 
طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله 
لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس ودليل هذا 
الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 
الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا 
فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب 
طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى 
العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته 
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين 
تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتى 
والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل 
فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه 
واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك 
والمتصرود فهذا الأضل أن من تضنفة إماما فأوحب طاعنه للها اعتداد) إوحالا فند ضل فى ذلك 
كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم 
بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة 
راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء ة قبله وهو علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب 
لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم 
دون ذلك وكلك من فعا ونباع شيخ من متا الدين فى كل كاررى من حير تخصيص واد 


وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة 
وكذلك من أمر يضاحة الغاوت و الامراء والفكناة وااو 0 فى كلييها يامرون وينهون عذه من تين 


ونين المحيني ون خمويه تحر هما فاته يعون قيهم فكوا هما ندضيه الكالية فى انمه بتي اشم رمن 
العصمة ثم من التزيجي- على النبوة ثم من دعرى الالهية . وآما كتين من أتباع أضمة العلم وهشايع 
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الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما 
فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده 
وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله إِنَا أَطَعْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَاءِنَا فَأَضَلُونًا 
السّبيلا 4 الأحزاب67 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من غير عقيدة دينية وفيهم من 
يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا 
ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة 
من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما ! 


النجاة والسعادة فى الاعتصام بكتاب الله 

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُْكُمْ لِبَغض عَدُوٌ فَإِما يَأتِيَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فَلَا 
يَضِلُ وَلَا يَشَقَى !123 وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضْنكا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 

أَغْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125] قَالَ كَذَلِكَ أتَنْكَ آيَائنا فنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(126) طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
م ا ال ا وقال تعالى , 0 


1 
حن 2ه اله 


في ضَلالٍ كير (9) الملك9-8 2 


ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع 
و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا 
شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله 
تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و 
المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم و هو أثبت حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة 
بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها أن يكون الفعل 
مسلط مسلعة امفينة و نر لغيرة الشوح يلك كنا سم إن العدل متقئل ظلن مضلهة العلة 
أثيت للفعل,صفة لم تكن لكن لآ يلزم منبحصول هذا القبح أن يكون فاعلة معاقبا في الآخرة إذا لم يرد 
شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على 
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أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث إليهم رسولا و هذا خلاف النص قال تعالى! وَمَا كُنَا مُعذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً ] الإسراء15 و قال تعالى (رٌسْلاً مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ لِنَاذَ َكُونَ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرمْلٍ 
) النساء 65 1و قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهَلِكَ الْْرَى حَنَّى يَبْعتَ في أَمّهَا رَسُولاً يَتُو عَلَيْهمْ آيَاتِنَاوَمَا 
كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهلُهَا ظَالِمُونَ ) القتصص ,59 و قال تعالى ! كُلَمَا ألْقِيَ فيهًا فوج سَألَهُمْ حَرْتَُهَا 
لم يَأَتَكُمْ نذيرٌ(8) َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا َذِيرُ فَكَدَبْنَا وََُنَا مَا نَرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتُمْ إلا في ضَلَالٍ 
كبِيرٍ(9) وَقَالُوا ل كُنا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ(10) الملك 8 10 وفى الصعحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين و منذرين و النصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من 
أهل التحسين و التقبيح أن الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول أرسل إليهم2 النوع الثاني أن 
الشارع إذا أمر بشىء صار حسنا و إذا نهى 
عن شيء صار قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع و النوع الثالث أن 
يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر 
إيراهيم بذبح إبنه [َلَمًا ألما وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ) الصافات103 حصل المقصود ففداه بالذبح وكذلك حديث 
أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك 
مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و القبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع و الأشعرية إدعوا أن جميع الشريعة من قسم الإمتحان و أن الأفعال 
ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكماء و الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثئة و هو 
الصيواي ” 


أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح قبل الرسل 

قال تعالى ١‏ وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَُولاً )الإسراء15 وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأى 
إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم من أصحاب أبى 
حنيفة وغيرهم مثل أبى الخطاب وغيره على ان الآية عامة لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول وفيهما 
دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب خلافا لما يقوله المجبرة أتباع جهم أنه تعالى يعذب بلا ذنب 
وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعرى وغيره وهو قول القاضى أبى يعلى وغيره وقالوا إن الله 
يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذابا لا نهاية له من غير ذنب فعلوه وهؤلاء يحتجون بالآية على 
ابطال قول من يقول إن العقل يوجب عذاب من لم يفعل والآية حجة عليهم أيضا حيث يجوزون 
العذاب بلا ذنب فهى حجة على الطائفتين ولها نظائر فى القرآن كقوله زوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ 
الْقْرَى حَتّى يَنْعَتَ في أُمَهَا رَسُولا يثلُو عَلَيْهمْ آيَاتنَا 4 القصص 59 وقوله تعالى! لِثَلا يكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ الرّسّْلٍ )النساء165 وقوله | كُلَمَا ألِْيَ فيها فَوْجٌ سَأَلهُمْ حَرَنَُها ألم يَاتِكُم 
تَذِير 1 8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقلَنَا مَا نَرَّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُ إلا في ضَلالٍ كَبير(9) 
الملك9-8 وما فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا 
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بالرسوك هذا قو الجمهون «وقل اله ايكون فبيها الا زتهي وهو قزل من لا كيت يفا ولا 
قبيحا إلا الأمر والنهى كقوله جهم والاشعرى ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعى واحمد كالقاضى أبى يعلى وأبى الوليد الباجى وأبى المعالى الجوينى وغيرهم والجمهور 
من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجىء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيها وكان 
شرا لكن لا بيتحون العداب إلا بعد مجوء الرسسون: ...ولهذا كان للثابن فى الخرك و اقلم 
3 0 000 ا 21211101111100 
العذاب على ذلك فى الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة 
وحكوه عن أبى حنيفة نفسه وهو قول ابى الخطاب وغيره و قيل لاقبح ولا حسن ولا شر 
فيهما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن فى فعله كما 
تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة وقيل إن ذلك سىء وشر وقبيح قبل مجىء 
الرسول لكن العقوبة إنما تستحق د بمجى الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل 
الكتاب والسنة فان فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسىء قبل الرسل وإن كانوا لا 
يستحقون العقوبة إلا بالرسول وفى الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها اوقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى ١‏ اذْهَبْ إِلَى 
فر عَوّنَ إِنَهُ طَعَى(17) فَقُنْ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى[18) وَأْهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَحْشَى [19) النازعات 
19-7 وقال (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً تَسْتَضْعِف طَائِقَةَ مَنْهُمْ يُدبَحُ أبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحِْي نِسَاءهُم إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفسِدِينَ (4) وَتُرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعفوا في الأرض 
وَنَجْعَلَهُمْ أِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ (5] وَنْمَكٌنَ لَهُمْ في الْأرض !6 القصص6-4 فهذا خبر عن حاله 
قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا وقال تعالى [وَلَقَدْ 
َتنا عَلَيِكَ مَرَةَ أَخْرَي371) إذأَوْحيْنَا إلى أَمَكَ مَا يُوحَى (38) أن اقذفيه في التَابُوت فَافْذِفِيه في اليم 
َلَيْلَقه اليم بالسّاحل يَأَحُدْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَه وَألْقَِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّهُ مني وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي(39) طه37- 
9 وهو فر عون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد وو أيضا أمر الله الناس أن 
يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان 
والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة 
الحجة وهذا كقوله تعالى [الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاثهُ تمَ قُصَّلَتْ من لَدْنْ حكيم حَبِيرٍ(1) ألا تَعبدُوأ إل الله 
إِنَِي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ(2) لسن 
وَيْوْتِ كُلَ ذي فَضلٍ فَضلَه وَإن تَوَلَوأْ فَإِنّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْم كُبير(3) هود3-1 


التوحيد والايمان بالرسل و باليوم الآخر الثلاثة متلازمة 
أقال تعالى ٍ م يي لع 5 
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فيَنظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَُالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قوّةَ وَآنَاراً في الْأَرْض ما أَغْنَى عَنْهُم 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ] غافر82الى قولة[ وَخَسِرَ هْثَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) غافر85 فأخبر هنا بمثل ما 
اخير به فى الأغر اق أن هولع المعرضيين خما حاءةديه الزسل لما أوا ياش الك وهذوا اللدوتر كوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 
قال ١‏ قَالَ آمَنث أَنَهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يونس90 قال الله 
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمفْسِدِينَ ) يونس 91 وقال تعالى إوَإِذْ أخَدَ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ 
من ظّهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ وَأَشهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهخ أَلْسْتْ بِرَبَكُمْ قالوأ بَلَى شهدا أن تَفُولُوا يوم الْقيَامَة إِنَا كُنا 
عَنْ هَذَا غَافِِينَ (172) أو تَفُولُوأ إِنَمَا أشرَكَ آبَاؤنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيَة من بَعْدِهِمْ أَقتهَلُِنَا بمَا فَعَلَ 
الْمُبَطِلُونَ(173) الأعراف172 -2173 وقال تعالي ‏ ١أَلَمْ‏ يَأتكُمٍ نبا الَذِينَ من قبْلِكُمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بِالبيَاتِ فرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَألُوأ إِنَا 
كَفَْنَا بما أَرْسِلْتُم به وَِنَا في شك مما تَدْعُوتَا إَِيْه مْرِيب (9) قَالَتْ رُمُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِر 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض يَدْعُوكمْ لِيغِْرَ كم مّن ذُنُوبكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى الوأ إن أَنتم إلا بَشَرْ 
مَتْلنَا نُرِيدُونَ أن تَصَّدُونَا عَم كَانَ يَعْبدُ آبَآونا فَأتُونَا بِسُلْطانٍ مُبِينِ (10) إبراهيم9 -10 وهذا فى القرآن 
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 

حاد: شين ين المحلوةات سواه أو التقادم انها ووخبر إن اهل السعادة هد اهل اللوحيد ران العددر كزين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون29 فعلم أن 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله وَل تتبعْ أَهْوَاء الَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ م يَعْدِلُونَ ] الأنعام150. ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى وَإِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشمَرتْ قُلوبْ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ ) الزمر45 0 وأخبر عن 
جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى. ( كُلّمَا ألقِيَ فيهًا فوح سَآلَهُمْ حَرَتَُها ألم 
يَأَتَكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَُلَنَا مَا نَرّلَ اللَهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَّلالٍ 

كبير (9) وَقَالُوا ل كُنَا نَسْمَعْ أَْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السنّعير(10) فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهمْ قَسْحْقا 
لَأَصّحَابِ السّعيرٍ(11) الملك8 -11 فأخبر ان الرسل أنذرتهم وأنهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى 
وَسِيق الَِّينَ كفَرُوا إلى جَهِنَمَ زمَراً حَتّى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَث أَبْوَابُهَا وََالَ لَهُمْ حَرَئَتُهَا ألم يَتِكُمْ رَسْلٌ 
مَنُم يلون علَيكُم يات رَبَكُمْ وَيْنِرَكُم لقاء يَومكُمْ هذا فوا بََى ) الزمر71 فأخبر عن اهل النار 
انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر ! 


التذكر والخشية كلاهما مستلزم للآخر 
قال تعالى ١‏ فَقُولَا لَُ فَوْلاً لَيّنا لَعلّهُ يَتَدَكّرُ أَوْ يَحْشَى 4 طه44 أن التذكر سبب الخشية و الخشية 
حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما 
مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمِعَ وَهْوَ شَهيدٌ (37) ق37 
و كما قال أهل النار ! لَوْ كُنا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السسّعير ) الملك10 و قال (!ِأقَلَمْ 
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يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوب يَعْقِلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن 
تنمى الخلودة التي دي للصتذوى ؛ الحج46. فكل من :التورعين تحصل بيه الثهاة لأنه مسكلزم لاخو 
فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال 
وَمِنْهُم من يَسْتمِعُ إَِيِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوا لَِّذِينَ أوتُوا الْعِلمَ مادا قالَ آنفاً أولَئِكَ الَِّينَ 
طَبَع الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد16 و قال إوَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفأنت تسْمعْ 
الصّمَ وَلَوْ كَانُوا لآ يََْلُونَ ) يونس 42 و قال إن أَنرلنَاه فُرْآناً عَرَيَا لعلّكُمْتََْلُونَ )يوسف2 1 و 
كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا (قَانُوا 
بَلَى قَدْ جَاءِنَا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقلَنَا مَا نَرّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ) الملك9 و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين 
قال فيهم فلم يَسِيرُوا في الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلوبٌ يَْقِلُونَ بهَا أو آَذَانُ يَسْمَعْونَ بهًا الحج46 إنما 
ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل و 
ترف !1 
الايمان تصديق الرسل 

قال تعالى إوَتِلّكَ عَادٌ جَحَدُوأْ بِآيّاتِ رَبْهُمْ وَعَصَوْأ رُسْلَه وَاتَبَعُوأ أَمْرَ كُّ جَبَّار عَنِيدٍ ) هود59 
فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكانت المعصية لجنس 
الرسل كمعصية من قال | فَكَدَبْنَا وفنا مَانَرَلَ الله من شَيْءٍ ) الملك9 ومعصية من كذب وتولى 
قال تعالى ( لا يَصلَاهًا إِلّا الأشقى (15) الذي كَدْبَ وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر فلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى !32 القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا * 


الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون 


وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما قال الله تعالى | كُلَمَا لقي فيها. 
فَوْجٌ سَألَهُمْ خَرََتُهَا ألم يَأنِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنا نَذِيرٌ فكَذَبنَاوَكْلنَا ما تر اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُم 
إلا في ضَلالٍ كبير (9) وَكَالوا و كُنا تَسْمَعْ أو تَِْل مَا كنا في أَصْحَاب الّعير (10) الملك 10-8 
وقال تعالى إفَأْعْرَض أكْثْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إفصلت4وقال (إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أو 
لقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ 4ق37 فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا 
ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلم 3 
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انك العق ل مسظزمة تضاق الرسيول 
وبين أن كل من نفى صفة مما أخبر به الرسول لزمه نفي جميع الصفات فلا يمكن القول بموجب 
أدلة العقول إلا مع القول بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول فلا يمكن مع عدم 
تصديقه القول بموجب العقول بل من كذبه فليس معه لا عقل ولا سمع كما أخبر الله تعالى عن أهل 
النار قال تعالى وَلِلَذِينَ كَفَرُوا برَبّهِمْ عَذَابُ جَهِنَمَ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ (6) إذَا ألقُوا فِيهًا سَمِعُوا لَهَا 
هين وهن لئر 11 نكاد تر ون الضظ كلها ادن فيا نزث متلجز حر انها ألم باكر دين 6 كالنا 
بَلَى قد جَاءنَا نَذِيرٌ فَكُدَبْنَا وَقُلَْامَانَزّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ نم إلا في ضَلال كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لو كُنَا 
ا ع ا ع وس 
2 الأنبياء وأذتعى لت ال راس رم عترم ادن 
صحيح كان كلامه خارجا عن العقل والسمع كما قال أهل النار اذكالرا لذ عن شنم أذ كنك حاغنا 
فِي أَصْحَاب المتّعير ) الملك210 


أضل الناس في المنقول والمعقول 
فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا قال تعالى (وَالَذِي 
جَاءِ بالصّدْق وَصَدَقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ الْمتَفُونَ ) الزمر33 بعد قوله (فَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَدّب عَلَى الله 
وَكَذْبَ بالصّذق إِذ حَاءَهُ 1 الزمر32 وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذى جاءه وهذه حال 
من لم يقبل إلا الصدق ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع 
أحدهما بالآخر وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب 
بالحق لما جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل وقال تعالى عن أهل النار (وَقَالُوا لَوْ كُنًا 
نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أْصْحَاب السعير (10) فَاغْتَرَهُوا بدَنبِهمْ فَسْحقاً لأصْحَاب السّعير(11) 
الملك11-10 فاخبر, أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار وقال تعالى أكلَمْ يَسِيرُوا في, 
الأْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بهَا فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكن تَعْمَى الْقُلْوبُ 
الَنِي فِي الصُدُورٍ ) الحج46 وقال تعالى سيريا لم ا كر ين 
الْحَقُ)فصلت53 أى أن القران حق:فأخبر. أنه سيرى عباده الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أن 
الآيات المتلوة المسموعة حق 3 
فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير 
وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم [وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنا في أَصْحَاب السسّعير 
!110 فَاغْتَرَهُوا بدَنبِهمْ فَسْحْقاً َقصْحَاب السّعير(11) الملك 10 -11 والقوم من أكذب الناس في 
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لأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الأضطرار المتوائر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون 
في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل 
الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار! 


فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله 
وحسد أهله والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف الله سبحانه 
وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به 
التي لا يماثله فيها مخلوق ويمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين 
والدرل بالخلرك و الاتحاد الدي يول اللعيد المحلوق خورف العباد والخروج في عمال الفين بعن 
شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم 
الذي أنزله الله في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين 
المخالف للأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى ! انّخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْأَرْبَابا من دُون الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوا إلها وَاحداً لا لَه إلا هُوَ سبْحَاَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ(31) يُرِيدُونَ أن 
يُطْفِوُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَبَى اللّهُ إلا أن يم نُورَة وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (32) سورة التوبة الآية 32 
ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية مع 
كونه من وساوس اللعين حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه! قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَاوَقْلنَا مَا 
زَلَ الله من شَيْءٍ إنْ أنثم إلا فِي ضَلالٍ كبر (9) وَقَالُوا لو كُنَا مغ أو نَعْقِل ما كُنَا فِي أَصْحَاب 
السّعير (10) سورة الملك الآية 710 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى (هَلَ في ذَلِكَ قَسَمٌ 
لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يَا أؤلِي الألبَاب ؛ )البقرة197 وقال إإِنَّ 
شر الدَوَابٌ عِند الله الصّمٌ الْبْكُمُ الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى !إِنَا أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبيَا 
َعَلَكُمْ تَعقِلُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم ين عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَانُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا 
في أَصْحاب السّعير 010 َاغْتَرَهُوا بدَنبِهمْ فَسُحْقاًلَأْصْحَاب السّعير 11 الملك10 11 وقال تعالى 
وَلَقَذْ دَرَأَنَا لِجَهَنُمَ كِيراً مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ لوب ل يَففَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغَيْنُ لآ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال !أْمْ 
تَحْسَبُْ أنَّ أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلٌ سبيلاآً ) الفرقان44 3 


أمنهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 8 
“الجواب الصحيح ج: 1 ص: 91 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 266 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 437 


39 


الخزار يوجب قيولة 
ل يي !10 فَاغْتَرَهُوا بِدَنبِهِمْ فَسُحْقاً 
استكات ٠‏ السّعير(11) الملك11-10 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن 
اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق 
والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى 
أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله 
السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله إوَمَثَلُ الَذِينَ كَقَرُوأ كَمَئَلِ الذي يَنْعقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إلآ دْعَاء 
وَنِدَاءِ )البقرة171 وقوله ( وَلَا يَسْمَعْ الصّمٌ الدْعَاءِ )الأنبياء45 وذلك لأن سمع الحق يوجب 
قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة 
ابر للم رجي انو عر لحري ابحدى مرجي ادل جلي اتام بردت وميد قل 
تعالى إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمُ الله الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة 
يع الل اق اران الرحاء أى وسمعون حدر |راسيوات شين الحنو .لا يعون ماحها رن 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجدسم! 


من خالف الرسول خالف الأدلة السمعية و العقلية 
قال أصحاب النار لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أوْ تَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 فلم يكن لهم 
مستند عقلي” 
فمن خالف الرسول فقد خالف السمع و العقل خالف الأدلة السمعية و العقلية3 


العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من 
أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل 
و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل و 
يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر فى القلب و 
يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم و العمل و قوم 
فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى يقتضى الأمرين إن 
كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك و لا عقل لك فكذلك 
قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من 

دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى ١وَجَحَدُوا‏ بها وَامْتَيْكدنُهَا أَنشْنْهُمْ 
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ظلَماً وَعْلْوَاً )النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب العقل و هو إرادة 
لعلو في الأرض و الفساد انتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب الا ١‏ لو كُنا نَسْمَعْ أؤ 
َعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السعير ) الملك10 و قال تعالى عن الكفار !أن تَحْسَبْ أنّ أكْتْرَهُمْ يَسْمَعْونَ 
أوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنعَامِ بَنَ هُمْ أضَلُ سبيلاً ) الفرقان44 قال تعالى عن فرعون و قومه 
[كالطتضت ترية واطاعوة إل كانوا قرم تالور | الزخرتمة و الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل 
بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر ! 


ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله أقَلمْ يَسِيرُوا في الأض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج46 وقوله ( قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمَ تَعْقلُونَ آل عمران2118 ونحو 
ذلك هما يدل على ان العفل مدن بعقل يعقل.حفلا و إذا كان كذلك فالعدل لا يسمى به مهرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار !ِلَوْ كُنَا َسْمَعْ أو َعْقِلُ ما كنا في أَصْحَاب السسّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى !أقَلمْ 
يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 4 الحج2246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 
أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هن العمل ضوحب تلك الغلوم: ...والضيميح أن اسم الحقل يتدارل هذا وهذا بوقة يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 7 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وغذامن العثل الذى مير يه الاتضاق. فاته يدر ك مخ عو اقيم الافعال :ها ل يذر كه الحسن رافظ العثل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 3 


أصل الإيمان قول القلب وعمل القلب 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:336- 338 
“مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 286 
(مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 311 


41 


فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن 
النفس فيها قوتان قوة الشعور بالملائم والمنائى والإحساس بذلك 0 والتصديق به وقوة الحب 
للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم 
يوجب اللذة والفرح والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما : تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له لكن يعرض لها ما يفسدها 
ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغض 
الباطل لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التى تصدها عن التصديق بالحق وإما من 
الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة (اهدِنا الصّرَاط 
المُستَقِيَ (16 صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالّينَ!7) الفاتحة 7-6 وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون2 لأن اليهود يعرفون الحق 
كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته 
والتضاري نيم عيادة رقي لويم راق ررحم ررفياتية م ا اع هؤلاء لهم 
فلا يبقى فى الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب 
(وَكَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أو َعْقِلُ ما كُنَا في أُصْحَاب امير ) الملك10, وقال تعالى 0 
لِجَهَنْمَ كثيرا م مّنَ الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنْ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آَانٌ ل 
يَسْمَعُونَ بها اوليك كَالأنعَام بَلْ هُمْ أضَّل أوْلَنِْكَ هُمْ العاقاوت ) الأعراف179 فالإيمان فى القلب 
لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه 
لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب! 


آيات الأنبياء د والنقل وتعلم بالعقل 


ب 50 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال (إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةَ وَمَاكَانَ أَكْتْرهُم 
مُؤْمِنِينَ ] الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إإِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَاكَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ 1 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن أمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ(78/) سَلَامٌ عَلَى نُوح في 

الْعَالَمِينَ (79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم [ِفَاصبِرٌ 9 ا 
للْمْتَقِينَ 1 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين : ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
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بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار (وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في 
ْصْحَاب السّعير ) الملك10! 


العلم بالله يستلزم خشيته 

قال تعالى ( إِنَمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءِ )فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد اخبر 
الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى أَمّنْ هْوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَكَائِما 
يَحْدَرُ الآخِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّْهِ قل هَلْ يَسْتَويٍ الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يتدْكُرُ أَوْلُوا 
الَْلبَابِ ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان الرجاء يستلزم 
الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد روى عن 
أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما 
بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه 
وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده 

واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون 
إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى ) وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِرْسْلِهمْ لنخْرِجَنّكُم مّنْ أَرْضِنَا أو 
َتَعُودُنَّ في مِلْتنَا فأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهلِكنَ الظَالِمِينَ(13) وَلَنْسْكتَنَكُمْ الأرَضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14) إبراهيم14-13 وقوله 9 إوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ ) الرحمن46 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى !إِنّمَا 
التَوبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السسُوَءَ بِجَهَالَة ثم ينُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 قال أبو العالية 
سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج 
لين محى الآية انهم يجولون اندسوء أن العسلم لو أنى مايجهده كان كمق لم يراقع سبوا وانها 
يحتمل امرين- احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى انهم اقدموا على 
بصيرة وعلم بان عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة 
الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاجح الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة وقد 
يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل 
وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن 
تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب 
هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 
حروفه غير تصور المخبر عنه وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان 
يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما 
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هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور 
ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى 
مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم 
اللسان حجة الله على عبادة< وقدأخرجافى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ 

الذر إن مكل الكقره طعمهنا طبيهو لاريح لها ومال المدافق الدئ يقر | القر ا ن.مكك الريحاقة ريحها طن 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق 

الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا 
كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من 
كان كذلك لم يكن حصل له العلم الام والمعرفة التامة فان ذلك يسلز» العمل بموحيه لامصالة ولهذا 

صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل 
مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل 
بموجبه فلا يسمى عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النارإوَقَالُوا 
َو كُنَا َسْمَعْ أَوْ نَعْقِنُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعِيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين ( تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً 

وَلْلْونِ عت كلك بأنوة كوه لا يفتلون الحشر 4] ومن فعل :ها يعلم انه«يضدره:فمثل هذا ماله حل فكما 
ان الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله 

ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه ! 


الأدلة العقلية الصريحة موافقة للكتاب والسنة 


فإنه قد عرف من سنة الله فى عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى 
الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم . 
وحفويته لهولاء وإهانته لهم وعلموا أيضبا غاقبة أهل العدل.والإحسان من الولاة والوعايا وعاقية أهل 
الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف 
أصناف العجم هل الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى ١‏ قد 
خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُواً في الأرْض فَانْظُْرُوأً كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الْمكَدْبِينَ (137) ال عمران 137 
وهذا باب واسع ولهذا دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلي الحس وبين أن ذلك موافق لما 
جاءت به الرسل من السمع وقال عن أصحاب النار اؤقالوا لك كنا قتع أذ خفنل خاكنا في 
أُصحَاب المتّعير ) الملك210 


وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة للكتاب والسنة 3 
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أصول أهل الكلام لا عقل ولا سمع 
فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئا ولا يفنى شيئا بل يحدث كل شيء بنفسه 
ويفنى بنفسه ويلزمهم جواز أن يكون للرب محدثا أيضا بلا محدث وهذه الاصول هي أصول دينهم 
العقلية التي بها يعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة وهي في الحقيقة لا عقل ولا سمع 
كما حكى الله عمن قال إِوَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب المتّعير ) الملك10 
فكل ها يحقاع الذانرع إلى ,معو فقه,واعتقاده والتصديق :نه مخ مسائل. التويحيد والصبفاتة و القدر 
والنبوة والمعاد. فقد بيده الله.ورسؤله نييانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا مق أعظم ما بلغه الرسؤل البللاغ 
المبين وبينه للناس وهو من اعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله 
التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب2 والحمد 
لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا 
الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا بالإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين2 ١!‏ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَة لَقَْم يُؤْمِنُونَ إيوسف111 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان 
ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا !ِل كُنّا َسْمعُ أو َعْقِلُ ما كُنا 
في أَصْحَاب السّعير ) الملك10, وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال آهل 
الحديث والمتفقهة والمتصوفة 2 


فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا بخلاف الباطل فإنه 
مختلف متناقض كما قال تعالى في المخالفين للرسل إوَالِسَّمَاءِ ذَات الْحُبْكِ(7) إِنَّكُمْ في قَوْلٍ 
متيب (8) يُؤْفكُ عَنْهُ من أفِك(9) الذاريات 9-7 وإن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط لا خبر 
علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول والمقصود هنا الكلام مع من يعارض المعقولات 
بسمع أو حس فنقول لفظ المعقول يراد به المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا 
عليها من غين أن يتلداء يعضهم عن يعضى كنا يكلمون لال المتفالين وانفكلاف المخظفين أعتي 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا ‏ وهذه المعقولات 
في العلميات والعمليات هي التي ذم الله من خالفها بقوله إوَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في 
أُصْحَاب السّعير ) الملك310 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى ( قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَكُلَنَامَا نَرّلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتمْ إلا في ضَلالٍ كَبِيرٍ 
الملك9 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظل الضلال اذا أطلق تناول من. 
ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إنْهُْ ألْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 
(69) فَهُمْ عَلَى نارهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله 
!وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطْعْنًا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبنَا آتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنا كَبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ انبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى طه123 ثم 
ا 0ك ا د وفى قوله . غير 
وكذلك لفظ 51 1 طق ريل نيد تررك كل و انجب رقتل كن ونع كه فى افون ١‏ يَا 
عِبَادِيٍ الَِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنفْسِهم لا تقنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ لله يَغفِرُالذنُوب جَمِيعاً ) الزمر53 ثم 
قد يقرن بغيره كما فى قوله | ربّنَا اغْفِرُْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنًا ]آل عمران147! 


لطائف لغوية 
1-صيغ بلفظ التثنية الذي يقصد به التكرار والمداومة كقوله إِنْمَ ازجع الْبَصَّرَ كَرَتَيْنِ ) الملك4 


وكقول حذيفة وجعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفرلي ويقول في الاعتدال لربى الحمد 
ارك اعفد يريد يذلك انفديكر و نهذا اللفظ قول الكليل و أكر النهاد 2 
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سورة الملك17-12 


( إِنَّ الْذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَهُم بِالْعَيْب لهم مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كير (12) وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أو 
اجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمَ بدّات الصّدُورِ(13) ألا يَعْلَمُ مَنْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللطيفْ 
الْخَبِيرُ(14] هُوَّ الذي جَعَلَ لَك الأرَضَ ذلولاً فافشوا في مَنَاكبهَا وَكُلُوا من 
رَزْقَهِ وَإِلَيَْهِ النشُور(15) أأمنثم ثم مّن في المنّمَاء أن يَخْسِفَ بِكُمْ الآز طن إذا هي 
تَمُورٌ(16) أم أمنثم مّن في السّمَاء أن يُرْسِل عَلَيْكُمْ خاصباً فُسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ 
تذيرٍ17) 


لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد 

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا 
فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لآ يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وإذا حصل مع التوحيد 

الاشحان بحل خداه و داور ل عتما وعايه وا كول واد قر ولام والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 

وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه 
قال تعالى | !إِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطانٌ يُخَوّفْ أوْليَاءَهُ آل عمران175 فدلت الآية على أن الشيطان 

يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ( فلآ تَشوأ النَّاسنَ وَاخْشَوْنِ) المائدة44 فخوف الله أمر به 
وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى ( لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إل الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قل 
تَحْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنِي ) البقرة150. فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال الْذِينَ يُبَلْغُونَ رسَالات 
اله وَيَحْشُوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحدا إلا الله وَكَقَى بالل حَسِيباً ) الأحزاب39 وقال (إِنَّ الّذينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم 
بِالْعَيْب لَّهُم مّغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كبيرٌ ) الملك12 وقال ( فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ 4النحل51 وبعض الناس يقول 
يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا 
يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد 
نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه 

فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 
يسلطه عليك فإنه قال !وَمَن يَتَوَكلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ ؟ الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك 
وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال ( وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَعَْفِرُونَ ) الأنفال33 وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك 
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ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكه! 


الخشية من الله وحده 
قال فعالى 311 النيق جقشوق تك بالخلب كك خلق 1 و اجر قبي انلك وأمااما قي القران من 
لي ل ا ا ل ل لي لد 
أحَداً إلا الََّ )الأحزاب39 وقوله ١‏ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ ؛النحل51 و ١‏ وَإِيَّايَ فَاتَقُونِ ) البقرة241 
و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا والآخرة 3 


لتنبيه بالأد: الآ 
قال تعالى 0770 
الأطيف الْخَبِيرُ (414 الملك14-13 قوله إِوَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به ) الملك13 يبين أن القول 
يسر به تارة ويجهر به أخرى وهذ إنما هو فيما يكون فى القول الذي هو بحروف مسموعة2 وقوله 
بعد ذلك ١‏ إنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ )الملك13 من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان 
عليما بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى ونظيره ل (سَوَاء منكُم مّنْ سر 
القَوْكَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيِلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَارٍ 1 الرعد410 


انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله وهو يعلم ظاهر الانسان 
باطنه” 
وب 


لم يمري اعرف لم باللازم 
اللَطِيفُ 0 الملك14-13 ان لكب 5 
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العم توعان 

هذى . فاده حظيبة حالبعة كتشاية. :وللنائن فى تفاصيلها اخظر انه سكايم حتى متهم من ضنان 
فى طرفى نقيض فى كلا نوعى الاحكام العلمية والاحكام العينية النظرية وذلك ان كل واحد من 
العلوم والاعتقادات والاحكام والكلمات بل والمحبة والارادات اما ان يكون تابعا لمتعلقه مطابقا له 
ونا اذ مكو متو عدتاتها لد مظايقا 40 ٠.‏ ,و ليذ القبمت الحو الحقائق والكلمالت الى مورحره 
ومقصود الى كونى ودينى الى قدرى وشرعى كما قد بينته فى غير هذا الموضع وقد تنازع النظار 
فى العلم هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه بل هو انفعالى كما يقوله كثير من أهل الكلام أو المعلوم 
تابع له والعلم مؤثر فيه وهو فعلى كما يقوله كثير من أهل الفلسفة والصواب أن العلم نوعان 
أحدهما تابع والثانى متبوع والوصفان يجتمعان فى العلم غالبا أو دائما فعلمنا يما لا يفتقر الى علمنا 
كعلمنا بوجود السمواث والارض وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتيه ورسله والبوم 
الاكز. و البيق وكير ذلك غلم تانع الفعالى وعلمتا يما يقش على علمنا مثل ها نريذمن أقعالذا عله 
فعلى متبوع وهو سبب لوجود المعلوم وكذلك علم الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيها واما علمه 
بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق كما قال تعالى ألا يَْلمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ 
؟ الملك14 فان الارادة مستلزمة للعلم فى كل مريد كما أن هذه الصفات مستلزمة للحياة فلا ارادة إلا 
بعلم ولا إرادة وعلم إلا بحياة وقد يجوز أن يقال كله علم فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سببا فى 
وجود المعلوم أو لم يكن فيكون اطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من اطلاق المتفلسفة ان كل علم فهو 
فعلى متبوع وماأظن العقلاء من الفريقين الا يقصدون معنى صحيحا وهو أن يشيروا الى ما 
تصوروه فينظر هؤلاء فى ان العلم تابع لمعلومه مطابق له ويشير هؤلاء الى ما فى حسن العلم فى 
الجملة من أنه قد يؤثر فى المعلوم وغيره ويكون سببا له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله وعلم 
الانسان بما هو حق أو باطل وهدى أو ضلال ورشاد أو غى وصدق أو كذب وصلاح أو فساد من 
اعتقاداته واراداته وأقواله وأعماله ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه 
الأمران ولهذا كان الايمان قولا وعملا قول القلب وعمله وقول الجسد وعمله فانه من عرف الله 
أحبه فعلمه بالله تابع للمعلوم ومتبوع لحبه لله ومن عرف الشيطان أبغضه فمعرفته به تابعة للمعلوم 
ومتبوعة لبغضه وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثر ما فى العالم من حب أو غيره حتى علم الرب 
سبحانه بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة فما من علم الا ويتبعه حال 
ما وعمل ما فيكون متبوعا مؤثرا فاعلا بهذا الاعتبار وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق له 
سواء كان المعلوم مستغنيا عنه أو كان وجود المعلوم بوجوده فيكون تابعا منفعلا مطابقا بهذا الاعتبار 
لكن كل علم وان كان له تأثير فلا يجب أن يكون تأثيره فى معلومه فان من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملائكته وأنبياءه والجنة وأبغض النار لم يكن علمه بذلك مؤثرا فى 
المعلوم وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته أو فى بغضه وكراهته لذلك وإن كان كل علم فانه 
مطابق للمعلوم لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم وتصوره قبل وجوده فى الخارج كتصور 
الانسان لأقواله وأعماله وقد يكون وجوده فى الخارج قبل تصور الانسان له وعلمه او بدون تصور 
الانسان له فلهذا التفريق حصل التقسيم الذى قدمناه من أنه ينقسم الى مؤثر فى المعلوم وغير مؤثر 
فيه والى تابع للمعلوم وغير تابع له وان كان كل علم فان له أثرا فى نفس العالم وان كان كل علم فانه 
تابع تبع المطابقة والموافقة وإن لم يكن بعضه تابعا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل فهذه 
مقدمة جامعة نافعة جدا فى أمور كثيره إذا تبين هذا فى جنس العلم ظهر ذلك فى الاعتقاد والرأى 
والظن ونحو ذلك الذى قد يكون علما وقد لايكون علما بل يكون اعتقادا صحيا أو غير صحيح أو ظنا 
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صحيحا او غير صحيح أو غير ذلك من أنواع الشعور والاحساس والادراك فان هذا الجنس هو 
الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية والجسمانية ما كان من جنس الحب والبغض وغير ذلك وما 
كان من جنس القيام والقعود وغير ذلك فان جميع ذلك تابع للشعور مفتقر اليه مسبوق به والعلم أصل 
العمل مطلقا وإن كان قد يكون فرعا لعلوم غير العمل كما تقدم فالاعتقاد تارة يكون فرعا للمعتقد 
تابعا له كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد كاعتقاد المؤمنين والكفار فى الله تعالى وفى اليوم 
الآخر وقد يكون أصلا للمعتقد متبوعا له كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضره إما فى الدنيا وإما فى الآخرة مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه وأن تناول هذا السم 
يقتله وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض وهذه الضربة تقطع هذا العنق وهذا البيع والتجارة يورثه 
ربحا أوخسارة وأن صلاته وزكاته وحجه وبره وصدقه ونحو ذلك من الأعمال الصالحة يورثه 
السعادة فى الدنيا والآخرة وأن كفره وفسوقه وعصيانه يورثه الشقاوة فى الدنيا والآخرة وهذا 
باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية ويشترك فيه الدين الصحيح 
والفاسد لكن هذا الاعتقاد العملى لابد أن يتعلق أيضا بأمور غير العمل فان اعتقاده أن هذا العمل ينفعه 
فى الدنيا والآخرة أو يضره يتعلق أيضا بصفات ثابته الأعيان لا يتعلق باعتقاده كما أن الاعتقاد 
النظرى وإن كان معتقده غير العمل فانه يتبعه عمل كما تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع ! 


أنه قد كان ألهم الفجور و التقوي و هو خالق فعل العبد فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه كما قال 
ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَّقَ وَهْوَ الأطيف الْخَبِيرُ ؛ الملك14 لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله و الإرادة 

مستلزمة لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد المفعول و إذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به 
فذلك أصل القدر السابق و ما علمه الله سبحانه بقوله و بكتبه فلا نزاع فيه و هذا بين في جميع الأشياء 


في هذا و غيره * 


النسخ لا يجوز فى أسماء الله وصفاته 
وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى 5 فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أنّ يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص: 133-129 
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أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله ) 
حَنّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابِرِينَ 1 محمد ]3 كذلك قوله فَليَعْلَمَنَ الَهُ الَّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ ) العنكبوت3 فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ 
وَهْوَ الأطيف الْخَبِيرُ ) الملك14 قال وانما قوله | حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ )محمد ]3 انما يريد 
حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه 
مويجودا كان قد كان فيعلم فى وقتاواحد معدوما موجودا وان لء يكن وهذا دحال وكذلك قوله تعالى 
(وَهْوَ الْقاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى العرشٍ ستو ه35 وكوله 
|أأمنثُم من في السَّمَاء ) الملك16 وقوله إِلَيْهِ يَصْعَد الكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ ب يَرْفْعْدُث 
إفاطر 10 وقال [يُدَبْرَ الْأَمْرَ من السَّمَاءِ م الأزض ثم يَعْرْجٌ ! إِلَيْه 4 ) السجدة5 وقال [ِتَعْرْجٌ 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟ المعارج4 وقال لعيسى | إِنّي مْتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفْرُوأ ؟آل عمران55 الاية وقال إبَل رَفَعَة اله إِلَيْهِ ) النساء158 وقال (إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَيّكَ 
لا يَسْتَِْرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ )الأعراف206 وذكر الألهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلا حيث هو فقال قل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذاً لأَبتعَوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْلّى ) الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السّماء إِلَهَ وَفِي الأرْض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ؛ الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أَقْرَبُ ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1 ق16 وقوله (ِوَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثة إِلّا هْوَ رَابِعُهُمْ ] المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان 
بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى 
قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه 
الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء 
قال ابو عبدالله لنا قوله ( حَنَّى نَعْلَمَ |محمد31 ١‏ وَسَيَرَى اللَّهُ ؛ التوبة94 | إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 
؟ الشعراء15 فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا 
على استحداث علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إِذا أرَدْتَاة ]النحل40 اذا جاء وقت كون 
المراد فيه وان قوله ١‏ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى إطهد إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عباده ) الأنعام8 1 
الاية [أأمنتُم مّن في السسّمَاء ] الملك16. ١‏ إذا لأبْتَعَوْا إلى ذئ الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 فهذا 
وغيره مثل قوله تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌْ إِلَيْه ) المعارج4 ١إِلَيْهِ‏ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ 
؟فاطر10 هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا 
يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال [أأمنثُم مّن 
في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْض) الملك16 يعنى فوق العرش والعرش علي السماء لأن من قد 
كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ فِي الأض) التوبة2 
يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله 1 يَتِبِهُونَ في الأرّض ]المائدة26 يعنى 
على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله | وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النَخْلٍ إطه71 
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يعنى فوقها عليها وقال ٠أأمِنثم‏ مّن في المّمَاء ) الملك16 ثم فصل فقال ١‏ أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأَرَضَ) الملك16 ولميصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ( مّن فِي السسّمَاء ) الملك 16‏ ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبْرُ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ 
إلئن الأرض ثُمَّ يَعْرْجُ | إلَيْه 4 ! السجدة5 وقال إتَعْرّجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ ! إِلَيْه ؟ المعار ج4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِقْدَارُُ خَمْسِينَ َف سَنّة ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلو قال أبو عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع 
الكلام الذى أراد به أنه على عرشه فقال إوَهْوَ الذي فِي السنّمَاء إِلَه وَفِي الْأَرْض إِلَة 
الزخرف84 لم يقل فى السماء ثم قطع كما قال (أأمنثم مّن في السّمَاء ) الملك16 ثم قطع 
فقال إأن يَخُْسِف بِكُمْ الأرْض ‏ الملك16 فقال إِوَهْوَ الذي فِي السّمَاء إِلَهَ ) الزخرف84 
يعنى اله أهل السماء واله أهل الأرض وذلك موجود فى اللغة تقول فلان أمير فى خراسان 
وأمير فى بلخ وأمير فى سمرقند وانما هو فى موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى فوق 
الاشياء لا يخفى عليه شىء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما اذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق 
كل شىء تعالى عن الأشباه والأمثال! 


الخلق يستلرم ١‏ 
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سحو عر الي اح الكو لي ا يا ب ل 0 اد 
و دليلا عليه كما قال تعالى +ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْرَ الأُطيف الْخَبِينُ ؛الملك14 2 

و ذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة و مقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك والإرادة تستلزم العلم فلا يريد 
المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه والإرادة بدون الشعور ممتنعة وأيضا فنفس الخلق خلق 
الإنسان هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات و فيه من الإحكام و الإتقان ما قد بهر 
العقول و الفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل و هذا معلوم بالضرورة فالخلق يدل 
على العلم من هذا الوجه و من هذا الوجه رتذاتل فى مره لمك ( وَهْوَ اللطِيف الْحَبِيرُ 
الملك14 و هو بيان ما فى المخلوقات من لطف الحكمة التى ند تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها 
بالظطف الوجوه كما قال يؤسيف عليه السبلام. ]إن رتي لطيفت لمايشاء إنه كو العليه الحكيه 
1يوسف100 و هذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة و العلم بالطريق الموصل و كذلك الخبرة 3 

فهذا الدليل مشهور ان الخلق يدل على صفة العلم _ عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم والقرآن قد دل عليه 
كما في قوله تعالى ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ الأطيف الْخَبِيرُ ) الملك14 والمتفلسفة أيضا سلكوه وبيانه من وجوه 
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أحدها أن إيجاده للاشياء هو بإرادته كما سيأتي والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا وتصور المراد هو العلم فكان 
الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم الثاني إن المخلوقات فيها من الإحكام 
والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم وبهذين الطريقين يتقرر ما 
ذكره ولهم طرق منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما وهذا له 
طريقان أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم 
ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم 
يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلا وهو ممتنع الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاري منه بل هو أحق والله سبحانه وله المثل الأعلى لا يستوي هو 
والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فتنزيه الخالق عنه أولى ' 


تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلى 

والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلى الذى هو من لوازم نفسه 
المقدسة لم يستفد علمه بها منها (ألَا يَعلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطيف الْخَبِيرُْ ) الملك14 فقد دلت هذه 
الآية على وجوب علمه بالاشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال 
بتقدير وذلك يتضمن تقديرها فى العلم قبل تكونها فى الخارج 2 الثانى أن ذلك مستلزم 
للإرادة والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر 
أهن الكائى. . - الثالت. انها صادرة ضنة و هر سيهنا القاء و العلم باضطل: الامو ورينينيه بوجت الحله 
بالفرع المسبب فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه الرابع انه فى نفسه لطيف يدرك 
الاق خير يرك الحفى هذا كن وت مقتضى العلم بالاشياء قيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام 
ايد ا و ا اع وه تك ود كات اليا مر 
جميع وجوهه لم يحتج فى علمه وادراكه الى غيره ألبتة فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده 
من نفس الاشياء الثابتة الغنية فى ثبوتها عنه 2 


الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه 
قاعتقاد الفركة التاندية البقصيورة الى قيام الساعة أغل. البكة ر الجماعة وهو الايماق بالل وم لتكت 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
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سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبَ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
جوع ل و وي ع لص ١‏ سي ا عن 
بِكُمُ الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ !16) أمْ أمِنتُم مّن في السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ 
نَذِيرٍ(17) الملك17-16 ' 


الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شىء 

والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء لا 
يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك بل 
هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهو عال على كل شيء وهو 
الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غنى عن العرش وعن كل 
مخلوق ومافي الكتاب والسنة من قوله ٠أأمِنثُم‏ مّن في السسَّمَاء )الملك16 ونحو ذلك قد يفهم منه 
بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء 
بمعنى على السماء كما قال ( وَلَأْصَلْبََكُمْ في جُذُوعٍ النّخْلِ #طه71 أي على جذوع النخل 
وكما قال ( فَسِيرُواً في الأزض آل عمران137 أي على الأرض2 ولا حاجة إلى هذا بل 
السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا فقوله في السماء أي في العلو دون السفل وهو العلي 
الأعلى فله اعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى 2 

فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى 
( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرْفعُهُ 4فاطر210 إإِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ )آل 
عمران55 (أأمِنثّم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزض فَإِذَّا هي تَمُورٌ (16) أمْ أمنثم مّن في السنّمَاء 
أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصباً فستَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ!17) الملك16 -17 ]بل رَفْعَهُ ا إِلَيْهِ ) النساء158 
تَعْرْحجٌ الْمََائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ‏ المعارج4 يُدبْرُ الْأَمرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأزض ثُمَّ يَعْرْحٌ إِلَيْه 
السجدة5 (ِيَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ النحل250 ١‏ تثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْش ] الأعراف54 فى 
ستة مواضع الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ امنتوَى )طه5 | يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعلَي أَبْلْع 
الْأمْيَاب (36) أَسْبَاب السسَّمَاوَات فَأَطْلعَ إلئ إِلَّه 4 مُوسَى وَإِنّي أنه كَاذباً (37)غافر36 37 + 
تَنزِيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدٍ إفصلت42 (وَالَّذِيَ أنزل إِلَيِْكَ من رَبَّكَ الْحَقُ ؟الرعد1 الى أمثال ذلك مما 
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لا يكاد يحصى الا بكلفة وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى 
ومساء وفى حديث الرقية الذى رواه ابو داود وغيره ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك 
أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء! 


الرب سبحانه فوق سماواته عرشه بائن من خلقه 


قال تعالى ! أأمِنثُم مّن فِي السنّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأْض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ(16) أَمْ أَمنثُم من فِي 
السنّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(17) المللك 17-16 ماثبت في الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم أين الله قالت في السماء قال 

من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وليس المراد بذلك أن السماء تحصر 
الزرب وتحويه كما تحوي الششمسن و القعن وكير فعا فإن هذا ا يكولة ميلم وز يعتهقدة عافن ققد قال 
سبحانه وتعالى ( وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ ؟ البقرة255 والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والرب سبحانه فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وقال تعالى 
وَلَأْصَلْبنَكُمْ في جْدُوع النَخْلٍ إطه71 وقال (فَسِيحُواً في الأرض ) التوبة2 وقال ١‏ يَتِيمُونَ في 
الأرض المائدة26 وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق 
السموات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش وقال يَا عِيسى إِنِي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ آل عمران55 وقال 
تعالى إتَعْرّجٌ الملائِكة وَالرُوحٌ إِلنْهِ ؛ المعارج4 وقال إبَل رَفَعَهُ الله إِلَيْه ) النساء158 وأمثال ذلك 
في الكتاب والسنة 7 


قال ابن تيمية ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيمن أحضر كتب أبى الحسن الأشعرى مثل 
المغارات ‏ 0 الابانة كح 72 00 0اااا0000 
بخطه أبو زكريا النووى وقال فيه فإن قال قائل قد د أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجتئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون قيل له قولنا التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لانه 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 12 
“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 272 - 287 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 483 


55 


الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالات عن أهل السنة ثم احتج على 
أبواب الأصول مثل مسألة القرآن والرؤية والصفات ثم قال باب ذكر الإستواء 
فإن قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل بأن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى 4طه5_ وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ أفاطر10 وقال 
سبحانه إبَل رَفَعَهُ الله إَِيْهِ )النساء158 وقال فرعون ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَي أَبْلع 
الْأسْبَاب(36] أَسْبَابَ السَّمَاوَات فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسّى َإِنّي لَأَخنة كَاذِباً (37) غافر 37-36 كذب 
موسى فى قوله إن الله فوق السموات .وقال أأمنثم مّن في السنّمَاء أن يَحْسِف بِكُمْ الأرض فَإِدَا 
هِي تَمُورٌ (16) أمْ أَمِنثُم مّن في السّماء أن يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ(17) الملك16- 
7 والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر السموات 
فقال (إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ثوراً ارج 16م يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا ورأينا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو العرش قال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية إنم معنى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4)طه5 أى استولى وملك وقهر والله 
فى كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قآله أهل الحق قال ولو كان كما قالوا كان لافرق 
بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء وقدر ذلك وساق الكلام الى 
أن قال ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الاشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله 
من قوله ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له 
حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث وقال تعالى (إِذ قَالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنّي مْتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ 
وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كََرُوا )آل عمران55 قال وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى الى السماء 
وذكر دلائل الى أن قال كل ذلك يدل على أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه وانه عز وجل مستو على 
عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا جل عما يقول الذين لم يثبتوا له فى وصفهم 
له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل الى التعطيل وجميع أوصافهم على 
النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى 
والتعطيل وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما فى ذلك من الدلائل 
العقلية والنقلية! 

وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح 
عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن 
المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال 
نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا قال محمد 
وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله 
وفى غير حديث عن رسول الله قال تعالى | إيُدبرُ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ إلَى الأرض كُمَّ يَعْرجُ إَِيْه 
السجدة5 وقال تعالى ١‏ أأمِنثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِدَا هي تَمُورُ(16) َم أَمِنثُم 
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مّن في السنّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصباً فسَتعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِير(17) الملك 16 -17 وقال تعالى ١‏ إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْمَعُهُ )فاطر10 وقال إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام61 
وقال تعالى [ يا عِيسى إِنّي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَىَّ 4آل عمران55 وقال بل رَفَعَهُ اله إِلَيْه 
؟ النساء158 وذكر من طريق مالك قول النبى للجارية أين الله قالت فى السماء قال 

من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من 
علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظيم ! 

وقال أبو نعيم الأصبهانى صاحب الحلية فى عقيدة له قال فى أولها طريقتنا طريقة 
المتبعين الكتاب والسنة واجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى فى 
العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وان الله بائن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه 
وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمعوا أن الله فوق 
تناه ال على غراكله مدو عليه لا سول عليه كما تقول الجهمية أنه يكل مكان خاذفا لما نرل 
فى كتابه [ أأمِنثُم مّن في السسّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأرْض فَإدَا هي تَمُورٌ (16) أم أ يح من في 
السسّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(17) الملك6 17-1 ١‏ إلْه يَصْعدُ الكل ك2 
فاطر10 [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتََى 4طه5 له العرش المستوى عليه والكرسى الذى 
وسع السموات والأرض وهو قوله ١‏ وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) البقرة255 وكرسيه جسم 
والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسى كحلقة فى أرض فلاة وليس كرسيه علمه كما قالت 
الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبى وأنه تعالى وتقدس 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى (وَجَاء رَبُكَ وَالْمَلَكُ 
صَفَاَ صَفَاً ) الفجر 222 

وقال أبو الحسخ الأشعرى فى كتابه الذئ سماه. الاناتة فئ أصضول الدياثة . : وقذ ذكر أصبحايه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن عليه فقال فصل فى ابانة قول 
أهل الحق والسنة ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش فقال ان قال قائل ما تقولون فى 
الاستواء قيل له نقول ان الله مستو على عرشه كما قال ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طه5 وقال 
تعالى [ِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ )فاطر10 وقال تعالى (بَل رَفْعَه اله إِلَيْه 
؟ النساء158 وقال تعالى إِيُدَبْر الأمْرَ من السسَمَاءِ إلى الأرض ثْمَّيَغْرْحُ, َِيْهِ ] السجدة5 وقال 
تعالى حكاية من فرعون [وَقَالَ فِرْعَوْن يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَي أبلعُ الَْسْبَاتَ (36) أَسْبَابَ 
السّمَاوَات فَأَطَلِعَ إلى إِلّهِ مُوسَى وَإِنَي لَأَظْنَة كاذب وَكَدَلِكَ زَيْنَ لفِرْعَوْنَ مُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ اليل 
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَابِ [37) غافر36, -37 5 ييف وب ع 
تعالى |أأمنثم مّن في السسّمَاء أن يَخسفْ يكم الأرظن ؟ الملك16 فالسموات فوقها العرش 

كان العرش فوق السموات قال (أأْمِنتُم مّن فِي السسّمَاء ) الملك16 ل 
فوق السموات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس اذا قال ٠أأَمِنثُم‏ مّن في السسّمَاء 
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) الملك16 يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلى السموات ألا ترى ان الله عز 
أن القن يملوهن وآن قيهن جميعا 2 ورآينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذاخعوا تحو البيماء 
لأن الله على عرشه الذى هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو العرش 
كما لا يخطونها اذا ذعوا ال الأرض. .وقكال القاخن ابو بكر محمد ين الحليب الباقلاقى 
المتكل وهو انكل المتكلسين المتتسدن الى تعر انين تدهم مكل زالقيلة و ا يعلة قال فين كتاب 
على عرشه كما أخبر فى كتابه فقال الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طه5 وقال الله تعالى ! 
ِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْةُْفاطر10 وقال (١‏ أأمِنثم مّن في السنّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمُ الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ (16) أمْ أمِنثُم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ 
كَيِفَ نَذِيرٍ (17) الملك 17-16 قال ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان وفمه والحشوش 
والمواضع التى يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة اذا خلق منها ما لم يكن وينقص 
بنقصانها اذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب اليه الى نحو الارض والى خلفنا والى يميننا والى 
شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطنة قائله! 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 
أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى يدل 
عليه منها الكتاب قوله تعالى الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ , اسْتوَى 151 طه 5 وقوله أأمنثم من في 
السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِدَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أمنثُم من فِي السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصباً 
فُسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير(417 الملك17-16 والذى يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول الى 
ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الأيل والنهار 
فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا 
أمين من فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك وفى حديث 
الاأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح 
حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وففىي سنن أبى داود عن جبير بن مطعم قال أتى 
ويشول الله أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه 
وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله 
جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره 
رسول الله جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم 
ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها 
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وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى2 تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى 
الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له 
بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا 
فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما 
يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل 
البصرة ة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن 
اسحاق بن خزيمة امام الآئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن 
يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى 
الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس 
يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة 
الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث 
امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى 
لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن 
عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى(5)طه 
5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ 
وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال 
الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله 
الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له 
كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى 
الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا 
الباب ما هو معروف يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة 
يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال 
لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله 
يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على 
العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل وسئل على بن المدينى عن قوله ( مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثَة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة7 
قال اقرأ ما قبله [أَلَمْ تَرَ أنَّ اللَهَيَعْلمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ‏ المجادلة7 الآية وروى 
عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل 
معان ربو فسا بلح ع المرايسي (فدواكر الفسدات) الخد ده وان الله قوق عزلن. ارا 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 
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فالسموات قوقها العركن وكل:ها علا فهو سماء وليس اذا قال أَأَمِنثُم مّن في السنّمَاء ) الملك16 
يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلا السموات الا ترى أنه ذكر السموات فقال 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ثوراً إنوح16 ولم يرد أنه يملأ السموات جميعا ورأينا المسلمين جميعا 
يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذى هو فوق السموات فلولا أن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش' 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتّوّى 1طه5 [ ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 2 إوَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 

) الأنعام8 1 يَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ] النحل50 | إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْهُ 
4فاطر10 (أأمِنثم من فِي السّمَاء ) الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ١‏ وَلَأْصَلَبَنَكُمْ في 
جُدُوع النَخْلِ 4)طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُواً في الأرض) التوبة2 اى على 
الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من على العرش كما 

صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 
الله بذاته فى كل مكان وقوله إِوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ؛ الحديد4 انما اراد بعلمه لا بذاته 2 


والرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة تارة يقولون هو العلي وهو 
الأعلى وتارة يقولون هو في السماء كقوله أأمنثُم من في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأرْضَ فَإِدَا 
هي نَمُور !216 م أمنثُم مّن في السسّمَاء بع ناك و الس واي 10 الاين 
17 ع ل ا ا ا ا 
كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضا كما قال تعالى إِسْبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ الْعرَةِ عَمّا 
يَصِفونَ (180) وَسَلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالحَمد لله رَبٍ ن الْعَالَمِينَ(182) الصافات180 
وقد قال تعالى زهو الْأوَّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ الحديد3ة ‏ وثبت 
في الصحيح عن النبي أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء و أنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه ولهذا قال 
غير واعة عن أتنة السلف إنه ينزل إلى المماء الدنيا ولأ يخلى العرقن منه فلا يصدير تحت المخلوفات 
وفي جوفها قط بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه 
وقول الرسل في السماء أي في العلو ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل السماء العلو وهو إذا كان 
فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى يكون الرب محصورا في شيء من 
المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته 
عال عليها فليس هو في مخلوق أصلا سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة ومن قال إنه 
في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه فهو مخطىء كما أن من 
قال ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله ومحمد لم يعرج به إلى ربه ولا تصعد الملائكة إليه 
ولا تنزل الكتب منه ولا يقرب منه شيء ولا يدنو إلى شيء فهو أيضا مخطيء ومن سمى ما فوق 
العالم جهة وجعل العدم المحض جهة وقال هو في جهة بهذا المعنى أي هو نفسه فوق كل شيء فهذا 
معنى صحيح- ومن نفى هذا المعنى بقوله ليس في جهة فقد أخطأ بل طريق الاعتصام أن ما 
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أثبته الرسل لله أثبت له وما نفته الرسل عن الله نفى عنه والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي 
ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز ونحو ذلك لا يطلق نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد فمن أراد بما 
أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في اللفظ خطأ ومن أراد بما نفاه معنى 

صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في لفظه خط وأما من أثبت بلفظه حقا وباطلا أو نفى 
يلفظه حقا وباطلا فكلا هما مصديب فيما غناه .من الدق مخطيء فيما عناه مق الباظل قد ليس الكق 
بالباطل وجمع في كلامه حقا وباطلا والابياء كليم متطايقون على انه في العلى وفي القران 
والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى! 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 

قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما أنكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى . (الرّحْصَنُ عَلَى الْعَرْشٍ انْتَوَى 4طه5 
وقال ١‏ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أيَامِ ثم اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فقالوا هو 
تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَهُ في 
السّمَاوَات وَفِي الأرْض) الأنعام3 قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب 
شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 
من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقالٍ و دم 
الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ (16) أَمْ أمِنثم مّن في السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ 
َذِير(17) الملك17-16 وقد قال جل ثناؤه ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطَيببِ ]فاطر10 وقال تعالى ( 
ني مْتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ )آل عمران55 وقال تعالى بل رَفعَة الل َيِه النساء158 وقال تعالى 
[وَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرضٍِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, 
] الأنبياء9 1[ وقال تعالى إيَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقَهِمْ ) النحل50 وقال تعالى ( ذِي الْمَعَارِجِ(3) 
تَعْرَج مُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ (4) المعارج, 4-3 وقال تعالى (ِوَهْوَ الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه 
] الأنعام18 وقال تعالى ( وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ ) الشورى4 قال فهذا خبر الله أنه فى السماء 
ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقولٍ جل ثناؤه إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ الدَار 
] النساء 2145 وقال تعالى [ِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبّنا أَرنَا الَذيْنِ أضَلَانَا مِنَ الجن وَالإنس تَجَعَلْهُمَا 
تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأُسْفَلِينَ #4فصلت29 وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان 
والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس في مكان واحد ولكن معتى قوله عز وجل 
(وَهْوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأض الأنعام3 يقول هو اله من فى السموات واله من فى 
الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله في مكان دون مكان وذلك قوله | لِتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ لَه قذ أحَاط بِكُلٌ 
شَيْءٍ عِلْماً #الطلاق12 وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف 
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وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غيز أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله 

المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة أخرى لو أن 

رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم 
سعة كل بيك من غير أن يكواق صتاحت الدار فى جوف الدار فاشعة وجل ونه المتل الأعلى قد 

أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق! 


ادف قري 

1 -وأما لفظ الذات فانها فى اللغة تأنيث ذو وهي تستلزم الإضافة وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
الى اسماع الاجناين يترضلون يه الى الوصفه يدلك فيذال, شخص دو كلم ودر مال وشررفه ريعدي 
حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو 
وذو الكلاع ونرل كمن الغتى جادل ودووه فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل 
ذات كذا كما يقال ذات سوار قال تعالى ( فَانَقُوا اللَهَ وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ الأنفال1 وقوله 0 
غلوة بذاك الصذون ) الملك 3 أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها 
التى هى صاحبة الصدور2 حال تويزو فراعم أو الكثرا يد بقاعي يداك المسخرر 
) الملك13 عليم منزه عن الجهل3 

3- ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما 
يضاف إلى ذلك وقد قال ! فَلَيَمدُدْ ِسَبَب إِلَى السنّمّاء الحج15 وقال [وَهْوَ الذي أنرَلَ مِنَ السسّمَاءِ 
مَاءّ الأنعام 99 وقال أأمنثّم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْض فَإِذَا هي نَمُورٌ !216 َم أَمِنثُم 
مّن في السّمّاء أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ حت دين 10 المنقم 1 1 والمراد بالجميع العلو 
ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله 4 
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الملك 24-18 


وك َذَبَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فكَيِفَ كَانَ تكير(18] أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الطَّيْرٍ فو : 
صافات يفن ما يهن إلا ارم انه بل شيم بصيز!19) أشن هذا 
الذي هو جَند لكُمْ يَنَصُرُكُم مّن دون الرَّحْمَنِ إن الكَافِرُونَ إلا في !020 


2 
٠ 


أَمَنْ هَذَا الذي يَرَرْفَكُمْ إنْ أَهْسَكَ رِرقَة بل لجُوا في عَنَوٌ و ون نفور (21) أفمَن يَمْشي 
مُكبَآ عَلَى وَجهِه أفدى أمَّن ن يفشي سُويًا عَلى صراط م مُمنتقيم(122 قل هْوَ الذي 


مستحيمع 


أنشأكُم و وَجَعَلَ لَكُمْ السّمعَ وَالْأَيْصَارَ وَالأفئدَة ياه ما كرو 1231 قن هْوَ الذي 
ذَرَأَكُمْ في الأزض وَإِلَيْه ُخشرُونَ (24) 


يجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه 

ويجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو هو سبحانه الذى 
ابتدأك بخلقك والانعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل 
بك لا يقدر عليه غيره ثم إذا احتجت اليه فى جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى 
به غيره وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره كما قال تعالى وَلَقَدْ كَدْبَ الّذِينَ من قَبْلِهِم فَكَيْفَ 
كَانَ تكير!18) أَوَلَمْيَرََا إلى الطَبْر فَوْقهُمْ صَافَّات وَيَفِضْنَ ما يُمسِكُهُنٌ إلا الرَّحْمَنُ إن كل شَيْءٍ 
بَصِيرٌ (19) أمّنْ هَذَا الذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنَصْرُكُم دون الرّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إِلّا في غْرُورٍ (20) 
أَمَنْ هَذَا الذي يَرْرْقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُوا في عَنُوٌ د وَنْفُورٍ(21) أفمَن يَمْشِي مكب عَلَى وَجهِه 
أَهْدَى من يَمْشِي سَوياً عَلَى صرّاط سُسْتقيمِ (22) قُلْ هُوَ الذي نأك وَجَعَلَ لكُمْ المع وَالأَبْصَارَ 
وَالْأَفئدةَ قليلاً ما تَشكُرُونَ (23/ كل هُوَ الَذِي دْرَأَكُمْ في الْأرْض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24 الملك 24-18 
وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن اليك بنفسه فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه إذ هو 
الرحمن الرحيم الودود المجيد وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحكمته 
لا يحتاج الى خلقه بوجه من الوجوه بل هو الغني عن العالمين وَمَن يَشَكُرٌ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيّ حَمِيدَ ) لقمان12 وَإِذ تَأَذْيَ رَبّكُمْ لَئْن شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكُمْ وَلَئْن كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ (7) وقال موسى وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفْرُوأ َننُمْ وَمَن في الأرْض جَمِيعاً فَإنَّ اله لَعَنِيّ حَمِيدٌ 
إبراهيه8-7 '-وقى الحديث: الصحيح الإلهفى يا حيادى لو أن أولكم و اخركم وإتسكم وحنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
لتكم يها 15د ذلك فى ملكن شيا ولق قابيوا ف كعيد راك فسالونقى فاحظيك. كل واحد مب الكه ما انقضئ 
ذلك مما حتدى قينا :الى آخر الحفيتك. - قارب سبحاته عقي سكوف فته مق عنفات الكبنال 
كانت تيمسو احن لمن ارا زم تقديه قافن فى شب امل دلق الى هيه ل أقعا تصن كماله كيبل 
ففعل وإحسانه وجوده من كماله لا يفعل شيئا لحاجة الى غيره بوجه من الوجوه بل كلما يريده فعله 
فإنه فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ أمره فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أحد 
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ولا يعوقه اخد الا يحتاج فى شىء من أمؤره الى معين وبما له من المخاوقين ظهير وليسن له ول زمن 
الذل 


بالتصير و تررك قوا امن اننا 
فكت أن القبى خدان اطي ويك 'قنت للنوازل التى نرلت يدمن العدس فن قال أصيحانه 
أو حبسهم ونحو ذلك فانه قنت مستنصرا كما استسقى حين الجدب فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه 
عند الحاجة اذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كما قال تعالى (ِالَذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مَنْ 
خَوْفٍ )قريش4 وكما قال النبى وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم 
واستغفارهم وكما قال فى صفة الابدال بهم ترزقون وبهم تنصرون وكما ذكر الله هذين 
النوعين فى سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه فى قوله ا أمّنْ هذا الذي هْوَ جُندُ لَكُمْ يَنصْرْكُم مّن 
ذُون الرّحْمَنِ إِنٍ الْكَافِرُونَ إلا في زور (120 أمَنْ هَذَا الذي يَرْرْفُكُمْ إنْ أضتكَ رِرٌقَهُ بَل لُجُوا في 


الله سبحانه هو الذى يرزق وينصر 
وهو سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى الحديث الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها 
لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى 
فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدى فإذا قال مالك يوم الدين2 قال الله مجدنى 
عبد فاذا قال. 'إياك نعيد وإباك تستعية قال الله هذه الآية وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال 
هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل وهو سبحانه يتولى كلام عباقة يوم القيامة كما جاء فى الصحيح 
عن عدى بن حاتم أنه قال قال رسول الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
وينظر أمامه فتستقبله النار فمن إستطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمه 
طيبة وهو سبحانه قريب ممن دعاه يتقرب ممن عبده وأطاعه كما فى الحديث الصحيح عن النبى 
أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب 
إلى ذراعا تقربت منه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة2 والله سبحانه يولى عباده إحسانا وجودا 
وكرما لا لحاجة إليهم كما قال تعالى 9إوَفْلٍ الْحَمد لَه الَّذِي لم يَتخِذْ ولد وَلم يكن لّهُ شَريك في الْمُلَكِ 
وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِنْ مّنَ الذلَّ وَكَبّرْهُ تكبيراً الإسراء1 11 ولا يحاسب العباد إلا هو وحده وهو الذى 
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يجازيهم بأعمالهم ١فَمَن‏ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذْرَّةٍ شرًا يَرَهُ(8) 
الزازلة8-7 وهو الذي يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ويهديهم لا أحد غيره يفعل ذلك قال تعالى | 
أَمَنْ هَذَا الذي هْوَ جُندُ لَكُم يَتَصْرُكُم كن دون الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إِلّا في غرُورٍ [20) أَمّنْ هَدَا الذي 
يَرْرْفكُمْ إنْ أَضَكَ رِرْقَهُ بَل لَحُوا في عُوٌ روَنْفْورٍ(21) أَفَمَن يشي مكب عَلَى وَجْهِه أَهْدَى أمّن يَمْشِي 
سَوياً على صِرَاط مّسْتَقِيم (22) فُلْ هو الذي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأفئِدة قليلاً ما 
تشكرون! ا قن شه الذي ذَْرَأَكُمْ في الأرضٍ وَإِلَيْهِ تُخشرُونَ (24) الملك 24-20 وقال تعالى !كُلْ 
مَن يَكُلَؤْكُم بِاللَيْلِ وَالنّمَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ بَلْ هُمْ عن ذكْر رَبّهِم مُعْرِضُونَ ) الأنبياء42 وأصح القولين 
فى الآية أن معناه من ذا الذى يكلؤكم بدلا من الله من الذى يدفع الآفات عنكم التى تقافوتها من الإنس 
والجن ' 


من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله 


وقال تعالى إإِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا للَّهُ ثم اسْتَقَامُوا الأحقاف13 قال أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء 
ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب 
منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى 
غيره- ولهذا قال النبى لعمر ركى الدعنه .ما اتناك من هذا المال و أنت غير سائل. لا 
متشرف فكذه ويا لا فلا نقيعة نفك  .‏ #البدائاء يلاتو المكشر فعيقليه متفق على هته عن أبن 
سعيد عن النبى أنه قال من يستعفف بعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله متفق 
على صحته فالغنى فى القلب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة المال ولكن 
الغني غنى النفس و العفيف الذى لا يسأل بلسانه لا نصرا ولا رزقا قال تعالى ١‏ أَمّنْ 
هذا الذي هُوَ جُند لَكُمْ يَتصُرْكُم مّن دون الرّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إِلّا في غْرُورٍ (20) أمّنْ هَدَا الذي 
ير َرْرْفُكُمْ إن أَمْسَكَ رزقة بل لَّجُوا في عَُوٌ وَنُفُور (21) الملك221-20 وقال تعالى (وَإِن توَلَوأ 
فَالمُوأ أن اله مَوْلاكُمْ نِعمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌ ) الأنفال40 وقال تعالى (وَاغْتَصِمُوا بللَّهِ هُوَ 
مَوْلَاكُمْ قَنعمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ اللَصِيرُ ) الحج578 وقال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 
الشورى11 أى لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فانه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره 
لعبده وتسيره له اسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصير يدفع عنه شياطين الانس 
والجن ما لا تبلغ العباد قدره” 

وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده وطاعته فمن 
كان أكمل فى ذلك كان احق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو 
الذى يرزقهم وهو الذى يدفع عنهم المكاره وهو الذى يقصدونه فى النوائب قال تعالى (وَمَا بَكُم من 
نَعْمَةِ فَمِنَ الله كُمَ إذَا مَمنَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْارُونَ ) النحل253 وقال تعالى فل مَن يَكْلَوْكُم بِاللَيْلٍ 
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وَالنَمَارٍ مِنَ الرّحْمَنٍ ) الأنبياء42 أى بدلا عن الرحمن هذا اصح القولين كقوله تعالى إِوَلَوْ نَثَْاء 
َجَعَلْنَا منكُم مَلَائِكَةَ في الْأَرْض يَخْلّفُونَ الزخرف60 أى لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين 
ومنه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان أى بدلا من 
ماء زمزم فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله قال تعالى ( وَلَقَد كَذْبَ 
الِينَ من قَبْلِهِمْ فَكيْف كَانَ تكير !18 أوَلَمْ يَرا إَِى الطَيْر فَؤْقَهُمْ صَافَات وَيَقبِضْنَ مَا يُمسِكُهُنَ إلا 
الرّحْمَنٍُ إِنَهُ بكُلٌ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أمّنْ هَذَا الذي هُوَ جُندٌ د لَكُمْ يَنَصُرُكُم مّنِ دُونٍ الرَّحْمَنِ إن الكَافِرُونَ 
إلا في غْرُورٍ (20) أمنْ هَذَا الذي يَرَرُفَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رزقه بل لَجُوا في عَنُوٌ وَنُفُور(21) كن هْوَ الذي 
أنشَأكُم وَجَعَلَ لكُم السّمع وَالْأَبْصَارَ وَالْفدَة قليلاً ما تشْكْرُونَ (23) فل هو الَِي دَرَأَكُمْ في الأرضٍ 
وَإِلَيْه تُخشرُونَ (24) الملك 24-18 ! 


العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم 
إن الله سبحانه غنى حميد كريم واجد رحيم فهو سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير 
ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصسور 
أن يعملوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه 
مضرة ما وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم 
يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو 
الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من 
تلك المحبة ولولا التلذاذه بها لما أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة 
كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فاجناد الملوك وعبيد 
المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على 
قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون 
فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا 
من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال الله تعالى أَهُمْ يَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبْكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيَْهُم 
مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَّاةِ الدّنيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَنَخِدَ بَعْضْهُم بَعْضاً سخْرِيَاً وَرَحْمَتْ 
رَبّكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ 4 الزخرف32 إذا تبين هذاً ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول 
بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا لم يراع العدل فإذا دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه- والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجوا المخلوق أو تطلب منه منفعة لك 
فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان 
اليهم وإحتمال الأذى منهم بل أحسن اليهم لله لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس 
ولا تخف الناس فى الله وارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله وكن ممن قال الله فيه ١‏ 
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وَسَيْجََبْها الأثقى(17) الّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى(18) وَمَا لِأَحَدٍ د عِندَهُ من نَعْمَة تُجْرَى (19) إِّا ابْتعَاء 
وَجْهِ رَبَّهِ ه الأغْلّى (20], وَلَسَوْفَ يَرْضَى(21) الليل 21-17 وقال فيه إإِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الَِّ لا 
نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَلَا شكُوراً ]الإنسان9 و أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان 
ذلك صنررا عليك فاخ ضداكب الحاحة أعمى لآ يعرف إل قضاءها ٠و‏ اقهإذا أصنابك مضرة 
كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها إلا 
لغرض لهم فى ذلك و إن الخلق لو إجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو 
إجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك 
إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءعك قال الله تعالى ١‏ وَلَقَدْكَذّبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهمْ فَكَيْفَ كَانَ 

كير (18) أَوََم يَرَوا إلى الطَيْرٍ فَؤْقهُمْ صَافَّات وَيَفِصْنَ ما يُمْسِكْهَنَ إلا الحم إِنهُ كل شيْءٍ 
تصير [19) أَمَنْ هَذَا الذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنَصُرُكُم مّن دُونٍ الرَّحْمَنٍِ ِنِ الْكَافِرُونَ إِلْا في غْرُورٍ [20) 
أَمَنْ هَذَا الذي يَرْرْفُكُمْ إنْ أمسك رِرّقة بل لَجُوا في عُنُوَ وَنُورٍ(21) الملك 21-8 والنصر يتضمن 

دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة! 


الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه 
فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية 
القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى ! أَمّنْ هذا الَّذِي هو جُندلَكُمْ. 
يَنْصُرُكُم من دُونٍ الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرونَ إلاافي غْرُورٍ (20) أمنْ هَذَا الذي َررَفَكُمْ إن أضَْكَ رِرَقَهُ بَل 
َجُوا فِي تو ونور (21) فل هو الذي أنشَكُم وَجَعَلَ كم المع وَالْأبصَار وَالفيدَة فد قليلاً ما 
بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتٌاب والح بحت ننه والغيارة الدالة على المعانى 
نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها ” 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال الله تعالى أَقَمَن يَمْشِي مَكبَاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدى أُمّن يَمْشِي سَويَّاً عَلَى صراط مُسْتَقِي) الملك 
2 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله زاهينا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ١هُدَى‏ 
لمتَقِينَ ) البقرة2, والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة ١الْحَمْد‏ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَذدَا ؛الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم 
؟الأنعام87 وكما فى قوله (إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن 
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يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينٍ 
الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


البصر أقوى وأكمل وا واشمل 
قال الله تعالى ١‏ كُلْ هُوَ الذي أَنْشَأَكُمْ 76 الملك 
3 فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة 
المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن 
قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا 
أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد 2 ولهذا يقرن الله 
بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى ( إِنَّ السّمع وَاليَصَر وَالَْْادَ كل أوليِك كان عَنْهُ ممنؤولاً 
) الإسراء36 وقوله تعالى إوَالَهُ أخْرَجَكُمِ مّن بُطُونٍ أمَّهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ وَالأفيِدَةَ لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ ؛ النحل278 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى أْوَلَمْ يَرَوَا إلى الطَيْرٍ فوْقَهُمْ صَافَات وَيَفِضْنَ ما يُمسِكْهنَ إِلّا الرَّحْمَنْ إِنَّهُ كل شَيْءٍ 
بَصِيرٌ ) الملك19 بصير منزه عن العمى3 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 96 
"الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
68 


سورة الملك 30-25 


وَيَقُولُونَ 1 مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ : صَادِقِينَ (25] قُلْ إِنّمَا الْعلّمْ عند الله و َإنّمَا 

اذ مبين(26) فلما َوه ذل ينث وجو الذي كَرُوا ويل هذا الذي 

كُنتُم به تَدَعْونَ (27) 3 أرَأَيْثُمْ إن أهلكني اللّهُ وَمَن مّعيَ أؤ رَحِمَنَا فُمَن يُجِيرُ 

الْكَافرِينَ مِنْ عَذَابِ أليم(28) قُلْ هْوَ الرَّحْمَنْ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توَكَلنَا فُسَتَعْلَمُونَ 

مَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُبِينِ (29/ كَل أَرَأَيْثُمْ إن أَصْبَحَ مَاوكُمْ غَوْراً فُمَن يَأتيكم بمَاء 
مَعينٍ (30) 


بعد الموت صار الغيب شهادة 


وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في الخارج 
لا يحس به بحال بل هو مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك مما يجوز 
وؤيتةو الأعماى يه " وكدلقها اخدوتايه ين المكة والبار. هو مما يعمن يدو كدلك الررف تارك 
وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة كما 
تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ولهذا فرقت الرسل بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي 
مشهود لنا محسوسس الآن وذاك غيب أي.غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي ياعنياز حالنا في 
شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا 
عنا وقال تعالى. ! وَيَعُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ[25) قل إِنَمَا العلمْ عند اله وَإِنَمَا 
نا نَذِيرٌ مين (26) ه ا لي ب ل ال ا ل ل 
أرأيْتم إنْ أَهْلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعيَ أو رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أليم(28) قن هْوَ الرّحْمَنُ 

آمَنَا به وَعَلَيْهِ تَوَكَلَنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ لويهاي مُبِينِ (129 قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُصْبَّحَ مَاؤْكُمْ عَوْراً فَمَن 
يَأتِيكُم بمَاء مّعِينِ (30) سورة الملك 25 -30 ! 


هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ؟ 
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فقد تمسك بعضهم( بقصد من يقول ان الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ) بقوله سبحانه 
وتعالى | فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَهَ) الملك 27 2 واعتقدوا أن الضمير عائد الى الله وهذا غلط فان الله 
سبحانه وتعالى قال | إوَيَفُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(25) قُلَ إِنَمَا العم عِند الله نما 
أنَا تَذِيرٌ مُبينُ 126 ة لما رَأَوْهُ زَلْقَهَ سيت وُجُوة الّذِينَ كََرُوا وَقِيلَ هذا الذي كُنثم به تَدَعُونَ (27) 
الملك 27-25 فهذا ب بين ان الذى را وهر اوعد اى المووعره يمن العدايه الااتراديقولم ١‏ وَقِيلَ 
هذا الذى كنشر به لأخون 4 الملك هوا 


قل إِنَّمَا الْعلْمُ عند اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا تَذيرٌُ مُبِين 


قال تعالى ! وَيَقُولُونَ متّى هذا الْوَعْدُ إن كنم صَادِقِينَ!25) فق إِنمَا العم عند ال وَإِنّمَا نا مَذِيرٌ 
مُبِينٌ (26] فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَةَ سِيئتْ وُجُوة الَذِينَ كَقَرُوا وَقِيلَ هَذَا الذي كُنثُم به تَدَعُونَ (27) ذل أرَأَيْتم 
إن أَهْلكَنَِ اللَُّوَمَن معي أَوْ رَحِمَنَا من يُجِيرُ الكَافرِينَ مِنْ عَدَابِ أليم(28) قل هُوَ الرَحْمَنٌ آمَنّا به 
وَعَلَيْهِ تَوَكَلنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ في ضَّلال مُبِينِ (29) فل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْراً فَمَن يَأَتِيكُم 
بماء مّعِينٍ [30) الملك 30-25 صفت الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان 
شنت ان تقول العلم والقدر* والقدرة إما على الفعل وهو التأتير :وإما عن الترك وهو الغتى والأو 
اجود وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على 
كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين2 وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله (فل 
ل أفول لَكُمْ عِندِي حَرَآئِنُ الله وَلا أَعْلَمُ اليب وَلا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ نَع إل مَا يُوحَى إَِيّ 

) الأنعام50 وكذلك قال نوح عليه السلام إوَلا أَقُولُ لَكُمْ عندي حَرََئْنُ الله وَل أعْلَمْ اَنِب وَل فول 
ني مَلَكْ ) هود 1 3 فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم 
الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله 
(وَيقُولُونَ مَتّى هذا الْوَعْدْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأنبياء38 و إيَسَالُوتَكَ عَنِ الساعَةٍ أيَآنَ مُرْسَاهَا فن 
إِنْمَا عِلَمُهَا عند رَبّي ) الأعراف187 وتارة بالتأثير كقوله ( وَقَالُواً آن نَوْمِنَ لَكَ حَنَّي تَفْجُرَ لَنَا 00 
الأرض يَنبُوعاً (90) أو تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ قَتْقَجّرَ الأنْهَارَ خلالهًا تفجيراً(91) أَوْ شُْقِطَ 
السّماء كُمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسَفاً أو تَأنِي بام وَالْمَائِكَة قبياذ(92] أَوْ يَكُونَ لَك بَنِتْ من زُخْرُفٍ أو 
تَرْقَى في السسّماء وَآن نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ حَنّى تُنَرْلَ عَلَيْنَا كتاباً َقْرَوُهُ فل مسُبْحَانَ رَبّي هَل كُنث إلا شرا 
رسُولاآً(93)الإسراء90 -93 وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله (وَقَالُوا مَالِ هذا الرَسُولٍ 
يَأَكلُ الطَعَامَ وَيَمشِي فِي الْأسوَاق لَولَا أنزل إِلَْه ملك قيكُونَ مَعَهُ يرا ١‏ أ يُلْقَى إِلَيْهِ كنز أو تَكُونُ 
َهُ جَنَةٌ يَأكُلُ مِنْهَا (8) الفرقان7 8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك 
غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله 
وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم 
متها تعلفة ادام وؤقكر مله على ها تدر اناد كاده ركنتي هما اشناء اد كه يرق الأمور المفالفة 
للعادة المطردة او لعادة غالب الناس2 
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لطائف لغوية 
1 - قال تعالى ( فل أرَأَيْنُْ إن أهْلكنِي لل وَمَن مّعيَ أَوْ رَحِمَنَا فمَن يُجِيرُ الْكَافرِينَ مِنْ عَذَابِ أليم) 
الملك 28 وعذابه اسم جامع لكل شر ودار العذاب الخالص هى النار 1 
2-قال تعالى ! قُلْ هُوَ الرّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توَكَلنَا فَسَتعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبِينِ) الملك 29 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال اذا أطلق تناولٌ من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنّهُمْ أَْقََا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آارِهم بُهْرَعُونَ (70) وَلَقَذْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله . إِوَقَالُوا 
َبَا نا َطَعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا ََضَلُونَا السّبيلا !467 رَيَا آنه ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ َغنا 
كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَل يَشْقَى )طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عْوَى ) النجم2 وفى قوله غير بن المَغضوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر 747 
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الحمدلله رب العالمين 
هذا من فضل الله العلي العظيم 
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